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فـض النزاعـات يختص �نشغالات عامة الناس و نون العصور القديمة لم يكن هناك قضاء ولا قافي 

القائمة بينهم، حيث كان الأفراد قديما يعيشـون في وضـع قـائم علـى أخـذ الحـق �لقـوة نظـرا لعـدم وجـود 

  .قانون يحمي حقوقهم

تطور معهم نظام الإثبـات متماشـيا مـع هـذه  ،بتطور ا�تمعات البشرية وز�دة حاجيات ا�تمعو 

، حيـث أنـه في العصـور القديمـة كانـت شـهادة م الإثبات ملازما لتطـور ا�تمـعالحاجيات، وهنا ظل نظا

ة دالشــهود هــي الوســيلة الــتي يعتمـــد عليهــا في الإثبــات لأ�ــا كانــت مـــن أقــوى الأدلــة قــديما نظــرا لســـيا

الجهل والأمية، فقد كان الأفـراد يجهلـون الكتابـة و أي وسـيلة أخـرى مـن وسـائل الإثبـات، لـذلك كـانوا 

ن على شهادة الشهود لأ�ا لا تقوم على الكتابة والقلم، وظلت بعد ذلك محافظة علـى أهميتهـا يعتمدو 

  .خيرة للسرعة وتجنب البطئنظرا لحاجة هذه الأ ،ملات التجاريةخاصة في مجال التجارة والمعا ،الكبيرة

خاصـة في المـواد المدنيـة  ،ذي قبـلقل قيمة وأهمية عن أما في وقتنا الحالي فقد أصبحت الشهادة أ

الجنائية وذلك بسبب انتشار الكذب وشهادة الزور وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تحريف الحقيقـة، و 

فقـد أخـذت الكتابـة الصـدارة كو�ـا تعتمـد ، ريق شهادة الشهود محـدودا نوعـا مـافأصبح الإثبات عن ط

القاضـي يعتمــد عليهـا في جميــع القضــا� علـى القلــم وهـي بعيــدة كـل البعــد عـن الكــذب والـزور، وأصــبح 

  .المطروحة أمامه في إطار الثقة والبعد عن كل ما يزور الحقيقة

ســـبق الـــذكر أن كـــل واقعـــة وجـــب إثبا�ـــا �حـــدى الوســـائل القانونيـــة وإلا فـــلا قيمـــة للحـــق  امـــك

ك نجـد العديـد مـن ، لـذلهنا يتبين لنا الـدور الفعـال والأهميـة البالغـة الـتي يكتسـبها الإثبـاتو المدعى به، 

وبينـــت أهـــم الوســـائل الـــتي يعتـــد �ـــا في الإثبـــات ومـــن أبرزهـــا  ،التشـــريعات أعطتـــه أهميـــة كبـــيرةالقـــوانين و 

شهادة الشهود التي كانت هي أولى وأهم وسائل الإثبات في العصور القديمـة نظـرا لاعتمادهـا علـى لغـة 

  .كان يجهلها الأفراد سابقا  التياللسان بعيدا عن الكتابة 

مــع تطــور ا�تمعــات الإنســانية، أصــبح هنــاك نــوع مــن الفســاد الأخلاقــي بــين الأفــراد وأصــبحوا و 

بتعـدوا كــل البعـد عــن شـهادة الحـق الــتي يـتم مـن خلالهــا إعطـاء كــل الى الكـذب وشــهادة الـزور و إيميلـون 

تعســـف، فبعـــد انتشـــار الكـــذب وشـــهادة الـــزور بـــين أفـــراد ا�تمـــع فقـــدت  أوذي حـــق حقـــه دون ظلـــم 
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دة الشهود مكانتها بعدما كانت دليلا قاطعـا يعتمـد عليـه القاضـي في إصـدار أحكامـه، لكـن رغـم شها

ذلك ظلت المواد الجزائية تعتمد على الشـهادة في الإثبـات، وظلـت كـذلك تلعـب دورا كبـيرا في المسـائل 

ط صـحة شـرو هتمت �ـا أغلـب القـوانين والتشـريعات ونظمتهـا وبينـت حـدود إثبا�ـا و االتجارية ولذلك 

هـذا مـا القضـاء �عطـاء تعريفـات لهـا و ختص الفقه و ا، إضافة إلى أركا�ا وحجيتها، وقد شهادة الشهود

  .هي من الأدلة التي يتم تقديرها من طرف القاضيو  جعل لها أهمية كبيرة من بين جميع أدلة الإثبات،

ولى في يحتــل المرتبــة الأفي عصــر� الحــالي در الإشــارة إليــه أن الإثبــات عــن طريــق الشــهادة وممــا يجــ

خـيرة ، فمنـذ القـدم كانـت هـذه الأيرتبط بشكل كبير �لمعاملات والأعمـال التجاريـة هالمواد التجارية لأن

مـــع تطـــور ا�تمعـــات أصـــبحت لكـــن مـــع مـــرور الـــزمن و  ،العـــرفتقـــوم بـــين التجـــار علـــى أســـاس الثقـــة و 

بــين الأطــراف، فنجــد أن كــل طــرف في الأعمــال التجاريــة لا تكــاد تخلــوا مــن الخلافــات وعــدم التوافــق 

لــو كــان ذلــك علــى حســاب ظلــم هــذه المعــاملات التجاريــة يحــاول أن يكــون هــو صــاحب الحــق حــتى و 

لا بـد مـن  هـذا الأخـير ثبـاتلإو  ع أمـام القضـاء في ا�ـال التجـاري، وهـذا مـا يـؤدي إلى نشـوب نـزا غـيره

  .ومن بينها شهادة الشهودود أدلة جو 

يجـــوز إثبا�ـــا بكافـــة وســـائل  يتجاريـــة قائمـــة علـــى مبـــدأ حريـــة الإثبـــات أعـــروف أن الأعمـــال الالم

بمــا فيهــا الشــهادة مهمــا كانــت قيمــة التصــرف التجــاري مــع وجــود اســتثناء يلــزم إثبــات بعــض  ،الإثبــات

برامها كعقد الشركة، ونظرا للأهمية الكبـيرة ة وهذا يرجع إلى الوقت الطويل لإالتصرفات التجارية �لكتاب

�خـذ �ـا في جميـع زائـري جعلـت مـن القاضـي يعتـد �ـا واكتسـحتها شـهادة الشـهود في القـانون الجالتي 

  .ه التقديريةتهذا وفقا لسلطثبا�ا عن طريق الشهادة و إالمسائل التجارية التي نستطيع 

ن القاضــي عنــدما يعــرض أمامــه نــزاع فإنــه يقــوم �لتأكــد مــن إمكانيــة إثبــات الوقــائع بواســطة إفــ

وعندما يتأكد من ذلك فإنـه يقبـل الطلـب ويبـين الواقعـة الواجـب إثبا�ـا والأجـزاء الـتي  ،شهودشهادة ال

فـإذا  ،رأى إمكانية التحقيق فيها بواسطة الشهادة، ويتأكـد بعـد ذلـك مـن تـوفر شـروط صـحة الشـهادة

   .ندده القانو يحطبقا لما  ةشهاداللى إ�كد من ذلك استمع 
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بطـــة بطبيعتـــه الـــتي تتطلـــب الإثبـــات في المـــواد التجاريـــة يقـــوم علـــى مبـــادئ خاصـــة بـــه مرت نّ إفـــ اإذ

ســهلة تعمــل علــى عــدم تعطيــل ســير النشــاط التجــاري تمــان فهــي تحتــاج إلى وســائل مرنــة و الائالســرعة و 

ولــذلك الأصــل في المــواد التجاريــة أ�ــا تقــوم علــى مبــدأ الإثبــات  وتكــون بعيــدة كــل البعــد عــن البطــئ،

، ومـا يجـدر الإشـارة إليـه أننـا سـندرس في هـذا ة الطـرق مهمـا كانـت طبيعـة هـذه الأعمـال التجاريـةبكاف

  .الموضوع شهادة الشهود في القانون الجزائري دون غيره من القوانين

  :موضوع البحث

  .ثبات عن طريق شهادة الشهود في المواد التجاريةسنتطرق اليوم في موضوع بحثنا للإ -

  :أهمية البحث

ا موضــــوع شــــهادة الشــــهود كوســــيلة إثبــــات في المــــواد التجاريــــة نظــــرا للأهميــــة الكبــــيرة الــــتي نــــتناول

يكتسبها هذا الموضـوع والـدور الفعـال الـذي يتمتـع بـه في مجـال الإثبـات، حيـث أن شـهادة الشـهود إذا  

كانــت تخلــوا مــن الــزور والكــذب فهــي بــذلك تعطــي لكــل ذي حــق حقــه وتصــان وتحفــظ مــن خلالهــا 

نظـــرا للأهميـــة الكبـــيرة ثـــيرا في مجـــال المعـــاملات التجاريـــة، و عتمـــاد عليهـــا ك، خاصـــة أ�ـــا يـــتم الاقالحقـــو 

هود بـــين نطاقهـــا وحـــدودها وجعـــل شـــهادة الشـــهتمـــام كبـــير ونظمهـــا و للشـــهادة فقـــد أحاطهـــا المشـــرع �

  .ثبات خاصة في المواد التجاريةتحظى بمكانة عالية كوسيلة للإ

  : ختيار الموضوعاأسباب 

  :ختيار هذا الموضوع لدوافع وأسباب عديدة أهمهاقمنا � لقد

ائي ممـــا جعلـــني أتعمـــق في هتمـــام الكبـــير ��ـــال القضـــاســـة هـــذا الموضـــوع والارغبتنـــا الجامحـــة لدر  -

ثبـــات بشـــهادة الشـــهود كو�ـــا تعـــد وســـيلة ودليـــل إثبـــات يعتمـــد عليـــه القاضـــي في موضـــوع الإ

 .إصدار أحكامه

 .يكتسبها هذا الموضوع في ا�ال التجاريالأهمية الكبيرة التي  -

ثبـات بسـبب الفسـاد الأخلاقـي الـذي يتمثـل في كثـرة جع مكانـة شـهادة الشـهود كوسـيلة للإترا -

 .شهادة الزور والكذب لسبب من الأسباب
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  : أهداف الدراسة

علـى مبـدأ  ختيار هذا الموضوع هو الوصـول لجملـة مـن الأهـداف كتسـليط الضـوءاإن غايتنا وراء 

لحاجتهــا ثبــات في المــواد التجاريــة، ومبــدأ حريــة الإثبــات في هــذه المــواد نظــرا شــهادة الشــهود كــدليل للإ

  .الكبيرة إلى السرعة

ن نســاهم في إثــراء المكتبــة القانونيــة بخصــوص هــذا الموضــوع مــن خــلال أومــن جهــة أخــرى أرد� 

  .بحثنا المتواضع ومساعدة كل �حث في هذا ا�ال

ثبـات في لإلمـا مـدى فاعليـة شـهادة الشـهود كوسـيلة : ومن هنا ار�ينا طـرح الإشـكالية التاليـة

   ؟ير ئاز لجا عير شتلا في المواد التجارية

  :نهج البحثم

التحليلــي نظــرا لمــا  جهنلمــاو وهمــا المــنهج الوصــفي  ،منهجــينإن طبيعــة هــذا الموضــوع تقتضــي إتبــاع 

  .يحتاجه هذا الموضوع من الوصف والتحليل معا

  :تقسيم الدراسة

تحــت عنــوان  لالفصــل الأو للإجابـة علــى الإشــكالية المطروحــة وضــعنا خطــة مقســمة إلى فصــلين 

ثبــات بشــهادة الشــهود، وهــو بــدوره مقســم إلى مبحثــين، المبحــث الأول للإوالقــانوني الإطــار المفــاهيمي 

ســـنتطرق فيـــه إلى ماهيـــة الإثبـــات بشـــهادة الشـــهود، أمـــا المبحـــث الثـــاني فســـنتناول فيـــه شـــروط شـــهادة 

هـو مقسـم كـذلك ادة الشـهود في الإثبـات التجـاري و تحـت عنـوان حجيـة شـهالفصـل الثـاني الشهود، و

، أمــا المبحــث ريــةخصصــنا المبحــث الأول للمبــادئ الــتي تحكــم الإثبــات في المســائل التجاإلى مبحثــين، 

 .الثاني فقد خصصناه لإجراءات الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

للإثبات بشهادة الشهودالقانوني و  الإطار المفاهيمي
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ثبــات يكتســـي أهميـــة كبـــيرة في ا�ـــال القـــانوني، وهــو يعـــني الإتيـــان �لـــدليل علـــى صـــدق إن الإ

، حيــث أن وســائل الواقعــة القانونيــة المعروضــة أمــام القضــاء فــلا يكــون هنــاك حــق دون دليــل لإثباتــه

الخ، ونحــن اليــوم بصــدد التطــرق إلى إحــدى ...مــن بينهــا الكتابــة، شــهادة الشــهودو  الإثبــات عديــدة

  .الوسائل وهو الإثبات عن طريق الشهادة و�لتحديد في المواد التجارية هذه

ومما لا شك فيه أن الشهادة قد كانت لها أهميـة كبـيرة في العصـور القديمـة كوسـيلة مـن وسـائل 

لأدلة التي تستخدم للوصول إلى الحقيقـة في ظـل الجهـل الـذي  الإثبات، حيث كانت هي من أقوى ا

الحــالي ، أمـا في وقتنـا سـترداد حقــوقهميكــن الأفـراد يفقهـون وســيلة أخـرى لاكـان يسـود آن ذاك فلـم 

التشريعات أخذت بمبدأ الإثبـات عـن طريـق شـهادة الشـهود، حيـث أنـه في فإن الكثير من القوانين و 

خاصــة في المــواد التجاريــة الــتي تعتمــد  ،ثبــاتكبــيرة كــدليل للإع أهميــة  القــانون الجزائــري أعطاهــا المشــر 

فقـد أجـاز المشـرع الإثبـات فيهـا بكـل  ،بدورها على مبدأ حرية الإثبات لقيامها على السرعة والمرونة

   .ستثناء البعض من المعاملات التجارية التي يجب إثبا�ا عن طريق الكتابةالطرق �

ماهيــة  )ولالمبحــث الأ(في هــذا الفصــل إلى مبحثــين ســنتناول في ومــن هــذا المنطلــق ســنتطرق 

، علـى أن تكـون سنتطرق لشروط شهادة الشـهود )المبحث الثاني(، أما في الإثبات بشهادة الشهود

 الدراسة دائما في ظل التشريع الجزائري
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  المبحث الأول

  ماهية الإثبات بشهادة الشهود

ثبات، فهي مـن أقـوى الأدلـة الـتي كـان يعتـد �ـا كبيرة كدليل للإادة الشهود أهمية  ي شهستكت

ثبـــات، ففـــي العصـــور القديمـــة كـــان النـــاس يجهلـــون الكتابـــة خـــرى للإأت لم تكـــن فيـــه وســـائل قـــفي و 

تخـــذوها ســـبيلا لحمايـــة حقـــوقهم لعـــدم وجـــود قـــانون أو قضـــاء يحمـــي اويتقنـــون لغـــة اللســـان فقـــط ف

ثبات فإن الشهادة حتلال الكتابة للصدارة كدليل للإارغم و  حتى في وقتنا الحاليحقوقهم آن ذاك، و 

حجيتهــا في الإثبــات خاصــة في المــواد التجاريــة وهــي اليــوم قو�ــا و الحفــاظ علــى مكانتهــا و  اســتطاعت

هتمـت �ـا العديـد ا، وقـد يسـتخداما في ا�ـال التجـار اتعد مـن أبـرز وأهـم وسـائل الإثبـات وأكثرهـا 

ومــن  ،جتهــادات الفقــه في تعريفهــااطتهــا تعريفــات عديــدة إضــافة إلى مــن التشــريعات والقــوانين وأع

تحـــت عنـــوان مفهـــوم شـــهادة  )المطلـــب الأول(إلى مطلبـــين،  في هـــذا المبحـــث هـــذا المنطلـــق ســـنتطرق

  ).صورها(فقد خصصناه لخصائص شهادة الشهود وأنواعها  )المطلب الثاني(الشهود وأركا�ا أما 

  المطلب الأول

  .ود وأركا�امفهوم شهادة الشه

إن شـــهادة الشـــهود كأصـــل عـــام تعـــني أن يـــدلي شـــخص معـــين بتصـــريحاته وأقوالـــه حـــول نـــزاع 

معـروض أمـام القضـاء وجـب الفصـل فيـه مـن طـرف القاضـي مـن أجـل الوصـول إلى الحقيقـة وإعطـاء  

شــخاص هــم الشــهود وهــم ملزمــون �لإدلاء بشــهاد�م أمــام القضــاء ، وهــؤلاء الأكــل ذي حــق حقــه

بكل صدق وشفافية ويكون ذلك بناءا على ما شاهدوه أو سمعـوه، هـذا المفهـوم الـذي يفقهـه عامـة 

التفصيل لمعرفـة جميـع جوانـب الشـهادة كوسـيلة وم كقانونيين وجب علينا التوسع و ما نحن اليأالناس، 

لى وجه الخصـوص، فسـنتناول في هـذا المطلـب دراسـة شـاملة حـول ماهيـة إثبات في المواد التجارية ع

إلى تعريـف شـهادة الشـهود،  )ولالفـرع الأ(ن خـلال فـرعين سـنتطرق في الإثبات بشـهادة الشـهود مـ

  .فسنتطرق إلى أركان شهادة الشهود )الفرع الثاني(أما في 
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  الفرع الأول

  تعريف شهادة الشهود

 تحدث عنها المشرع الجزائـري في قد لتعريفات لشهادة الشهود و لقد وضع الفقهاء العديد من ا

في لكـن قبـل التطـرق  دون أن يضع لها تعريفات، وترك مهمة تعريفها للفقه والقضـاء، القانون المدني

  .هذا الفرع إلى تعريفها من جميع الجوانب وجب أولا التمييز بين الشهادة والبينة

  .التعريف اللغوي والاصطلاحي :أولا

  :الشهادة -

وتعـني مشـاهدة وقـائع معينـة حـدثت في مكـان وزمـان معـين، حيـث هي مشتقة من المشاهدة 

أن الشخص يصرح �لأحداث التي شاهدها أو سمعها أمام القضـاء للتأكـد مـن صـحة الوقـائع الـتي 

 .صرح �ا

  :البينة -

هي تصريحات شهود عدل معروفين �لصدق و الأمانـة يـدلون بمـا رأوه أو سمعـوه مـن أحـداث 

شــرا كمعاينــة القاضــي مــثلا ولكــن أقــل مرتبــة، إضــافة إلى وجــوب تــوفر ولــذلك فهــي تعــد دلــيلا مبا

شـــروط للشـــهادة في الـــدين الإســـلامي وهـــي العقـــل، البصـــر، وأن يكـــون التحمـــل ومعاينـــة المشـــهود 

 : وللبينة معنيين، بنفسه لا بغيره

 هو دليل مهما كان سواء كتابة أو شهادة أو غيرهما :المعنى العام.  

 1شهادة الشهود على وجه الخصوص دون غيرها من الأدلةهو  :المعنى الخاص.  

 :التعريف اللغوي -1

لغـــة شـــهادة الشـــهود لهـــا معـــاني عديـــدة منهـــا الحلـــف والحضـــور والإدراك، كمـــا يـــراد �ـــا الخـــبر 

فمـن شـهد :"طلـع عليـه لقولـه سـبحانه وتعـالىا أي"ءشاهد الشي: "القاطع أو البيان مثلا كأن يقول

                                                           
، مـذكرة ماسـتر،  "المدنيـة والتجاريـة في ظـل التشـريع الجزائـريالإثبات عـن طريـق شـهادة الشـهود في المسـائل "�صري صونية، وليد حياة،  1

  .7، ص2017جانفي  23كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، 
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أي حضـرها، أو بمعـنى آخـر " لمن شاهد الواقعـة ةالغنيم" :قول الرسول صلى الله عليه وسلمو ، "منكم الشهر فليصمه

�لثهـا ، و �نيهـا المعاينـة، و شهادة الشهود لغة مشتقة من الفعل شهد وبه معاني عديدة أولها الحضور

ختصار فإن الشـهادة هـي حضـور الشـاهد إلى مجلـس القضـاء ، و�الحلفالقاطع، و  ءالإخبار �لشي

  .1للإخبار عن ما أدركه بحاسة من حواسه

  :صطلاحيلتعريف الاا -2

أن يقـوم شـخص �لإدلاء بشـهادته والتصـريح �قوالـه الشـهادة مـن الناحيـة الاصـطلاحية تعني 

الشــخص يطلــق عليــه اســم  ، وهــذاالغــير علــى غــيره لإظهــار الحقيقــة وإعطــاء كــل ذي حــق حقــهلحــق 

الشــاهد، فــإن الشــهادة �تجــة عــن المشــاهدة ويعــني مشــاهدة الواقعــة أو سماعهــا، حيــث يــتم التصــريح 

أي كمـــــــا شـــــــوهدت أو سمعـــــــت دون ز�دة أو  ،�لشـــــــهادة أو الإدلاء �ـــــــا دون أي كـــــــذب أو زور

أن يقـــوم " :، وبمعـــنى آخـــر فالشـــهادة هـــي قاطعـــا علـــى الواقعـــة محـــل الشـــهادةنقصـــان، فتصـــبح دلـــيلا

شخصا ليس خصما في النزاع المعروض أمام القضاء �لتصريح بما أدركه بحاسة مـن حواسـه كالسـمع 

ن التصـــريح �لشـــهادة بكـــل أو البصـــر لبيـــان الحقيقـــة في الواقعـــة المتنـــازع عليهـــا، وبطبيعـــة الحـــال يكـــو 

  . 2"صدق بعيدا عن الكذبشفافية و 

�ــا أشــخاص أمــام القضــاء لإثبــات أو نفــي واقعــة إن شــهادة الشــهود هــي الأقــوال الــتي يــدلي 

�ــا عبــارة عــن إخبــار شــخص لــيس أثبــات القضــائي مــن حيــث هــي تعــد وســيلة للإقانونيــة معينــة، و 

خصما في النزاع أمام القضاء بصدور واقعة من شخص معـين تثبـت حقـا شخصـيا آخـر لغـيره وهـي 

معــين مــن خــلال الشــاهد الــذي رآه أو بمعــنى آخــر هــي تبيــان حقيقــة أمــر ، و لتزامــا علــى الغــيراتنشــأ 

، فالشـاهد يشـهد بحـق لشـخص مـا طيا�ـا الصـدق كمـا قـد تحمـل الكـذب سمعه، وهي قد تحمـل في

  . 3على غيره فهو بذلك يستطيع أن يصدق أو يكذب لأن الشهادة مصدرها الإنسان

                                                           
ليـة الحقـوق، ، أطروحـة دكتـوراه، ك"الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري دراسـة مقارنـة في المـواد المدنيـة والجنائيـة"براهيمي صالح،  1

  .11، ص 2012مارس  5جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .�8صري صونية، وليد حياة، مرجع سابق، ص 2
، رســـالة ماجســـتير، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة �جـــي مختـــار عنابـــة، "طـــرق الإثبـــات في المنازعـــات الإداريـــة"بـــوز�ن ســـعاد، عوابـــدي عمـــار،  3

  .111، ص2010/2011
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  التعريف الفقهي والقانوني: �نيا

 : التعريف الفقهي  -1

لقد عرفها بعض الفقهاء على أ�ـا تقريـر صـادر عـن شـخص معـين بشـأن واقعـة معينـة عاينهـا 

بحاسة من حواسه، كما عرفها الـبعض الآخـر ��ـا مـا يقولـه شـخص مـا في المحكمـة �عتبـار انـه بينـة 

على حقيقة ما يتم توكيده، وعرفها آخرون ��ا إخبار من شخص ليس طرفا في النزاع أمام القضاء 

ها بحواسه فيما يخص النزاع المعروض أمام القضاء، كدر أو ينفي واقعة معينة أد حلفه لليمين يثبت بع

لا أ�ــا تصــب في معــنى واحــد وهــو أن إلى كــل هــذه التعريفــات الفقهيــة رغــم أ�ــا مختلفــة إو�لرجــوع 

  .الشهادة تتمثل في أن يخبر الشاهد عن ما أدركه بحواسه أمام مجلس القضاء

الشهود هـي تلـك التصـريحات والأقـوال الـتي يـدلي �ـا شـخص معـين حـول حادثـة فإن شهادة 

�ــا تعتمــد علــى أخاليــا مــن أي شــك، وبمــا  كهــا إدراكــا �مــاا در أو سمعهــا ويكــون أقــد وقعــت أمامــه 

أقــوال الإنســان فــيمكن أن تحمــل في طيا�ــا الصــدق أو الكــذب، فإنــه لا يمكــن معرفــة نــوا� الشــاهد 

لــذلك يجــب أن يكــون الشــاهد عــدل للتأكــد مــن صــحة الشــهادة وأ�ــا لا ومــدى صــدق مــا يقولــه، 

  1.تشو�ا شائبة

هــم وســائل الإثبــات ولهــا عــدة معــاني وعلــى العمــوم هــي أن أإذا فــإن شــهادة الشــهود تعــد مــن 

ي ليس خصما فيه �لإخبار أمام مجلس القضاء عن واقعـة معينـة أيقوم شخص ليس طرفا في النزاع 

هـذه الواقعـة يترتــب عليهـا حـق للغـير، كمــا وجـب في هـذه الشــهادة أن صـدرت مـن شـخص معــين و 

تكون خالية من الكذب وتؤدى عادة بعد حلف اليمين أمام المحكمة �ن يقـول الشـاهد الحـق دون 

  .و نقصان لذلك وجب أن يكون الشاهد عدلأز�دة 

  :التعريف القانوني -2

مــن هــذا ، و تــرك ذلــك للفقــه والقضــاءلم يتطــرق المشــرع الجزائــري لتعريــف شــهادة الشــهود بــل 

من ضمن القوانين التي أخذت �حكام : المنطلق سنبين القوانين التي نظمت أحكام شهادة الشهود

                                                           
  .93-92، ص 2011، دار الثقافة، عمان، 1، ط"حجية الشهادة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة"عماد محمد ربيع،   1
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حكامــــه وقوانينــــه مــــن الشــــريعة أشــــهادة نجــــد قــــانون الأحــــوال الشخصــــية الجزائــــري الــــذي يســــتمد ال

 يرد في هذا القانون يرجـع فيـه كل ما لم" :من قانون الأسرة على 222الإسلامية فقد نصت المادة 

   .1"لأحكام الشريعة الإسلامية

جـــود شـــاهدان وهمـــا حيـــث نجـــد في عقـــد الـــزواج مـــثلا لا يمكـــن ولا يصـــح عقـــد الـــزواج إلا بو 

مكـــــرر  09نعقـــــاد عقـــــد الـــــزواج وإلا كـــــان �طـــــلا وهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة يعتـــــبران شـــــرطا لا

ـــــولي، : يجـــــب أن تتـــــوفر في عقـــــد الـــــزواج الشـــــروط الآتيـــــة" :ج.ج.إ.ق أهليـــــة الـــــزواج، الصـــــداق، ال

ضافة إلى الطـلاق العـرفي الـذي لم يـتم تسـجيله في الحالـة إ، "عدام الموانع الشرعية للزواجانالشاهدان، 

المدنيــة يثبــت بشــهادة الشــهود �ثــر رجعــي، ومــن هنــا نســتطيع القــول أنــه يمكــن إثبــات جميــع الوقــائع 

تنــازع فيهــا في الأحــوال الشخصــية بشــهادة الشــهود إلا إذا كــان هنــاك نــص يقضــي بغــير ذلــك أو  الم

  2.كانت الواقعة مخالفة للنظام العام والآداب العامة

أما في القانون المدني نجد العديد من المواد التي تطرقت للمسـائل الـتي نسـتطيع إثبا�ـا بشـهادة 

لتــزام ى أنــه يجــب علــى الــدائن أن يثبــت الانصــت علــ ج.م.مــن ق 323الشــهود، مــثلا نجــد المــادة 

مـن نفـس القـانون والـتي  2مكرر  324ويجب على المدين أن يثبت التخلص منه، إضافة إلى المادة 

تــنص علــى أن العقــود الرسميــة توقــع مــن قبــل الأطــراف وإذا اقتضــى الأمــر مــن الشــهود كــذلك ويبــين 

أحـــد الأطـــراف أو الشـــهود عـــن التوقيـــع يؤشـــر إذا عجـــز ، و ذلـــك الضـــابط العمـــومي في آخـــر العقـــد

الضــابط العمــومي لتصــريحا�م في آخــر العقــد ويبصــمون إذا لم يكــن هنــاك مــانع قــاهر، وكــذلك إذا 

طـــراف فـــيمكن إثبـــات ذلـــك الأهليـــة المدنيـــة للأجهـــل الضـــابط العمـــومي الاســـم، الحالـــة، الســـكن، و 

ري الــذي أجــاز الإثبـات بشــهادة الشــهود في بشـاهدان �لإضــافة إلى مـا ورد في القــانون المــدني الجزائـ

دينار جزائري ما لم يوجد نـص  100.000المواد التجارية والتصرفات المدنية التي تقل قيمتها على 

                                                           
، المتضمن قانون الأسرة الجزائـري، المعـدل والمـتمم 1998يونيو  09، الموافق لـ1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  1

  ..2005فيبراير  27لـ ، الموافق  1426محرم  18، المؤرخ في 02-�05لأمر رقم
   .�11صري صونية، وليد حياة، مرجع سابق، ص 2
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منه  30، أما في القانون التجاري نصت المادة 1القانون المدني الجزائرييقضي بخلاف ذلك بحسب 

بــدفاتر  �لرســائل،ات عرفيــة، بفــاتورة مقبولــة، بســندات رسميــة، بســند: ييثبــت كــل عقــد تجــار "علــى 

  .2"ثبات �لبينة أو �ية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها�لإالطرفين، 

  الفرع الثاني

  أركان شهادة الشهود

ن شــهادة الشــهود تلعــب دورا كبــيرا في مجــال الإثبــات وأخــص �لــذكر ا�ــال التجــاري، ولقــد إ

تمكنت مـن الحفـاظ علـى مكانتهـا في هـذا ا�ـال لان المعـاملات التجاريـة تتميـز بمبـدأ حريـة الإثبـات 

ت  السرعة في الإجراءات، لذلك فإن شهادة الشهود تتماشى مع مبدأ حرية الإثباإلىنظرا لحاجتها 

لا وجـــود  الصـــحة شـــهادة الشـــهود وقيامهـــا وجـــب تـــوفر مجموعـــة أركـــان فبـــدو�، و في المـــواد التجاريـــة

  .لشهادة الشهود وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفرع

  الشاهد والمشهود له : أولا

 : الشاهد -1

، فــإذا  ن الشــاهد هــو صــاحب الــدور الأساســي والفعــال في مجــال الإثبــات بواســطة الشــهادةإ

لقاضـي في ثبـات بشـهادة الشـهود فـإن الشـخص الوحيـد الـذي يحتاجـه اواقعـة قابلـة للإ كانت هناك

د الــذي يقــوم القاضــي الــذي وجــب عليــه إصــدار حكــم بخصوصــه هــو الشــاهالنــزاع المعــروض أمامــه و 

دلاء بشــهادته، لأن الشــاهد هــو مــن ســيقوم �لتصــريح عــن كــل الوقــائع الــتي تخــص ســتدعاءه لــلإ�

ينـه أو سمعهـا �ذنـه فيـدلي �ـا أمـام القضـاء مـن أجـل إعطـاء كـل ذي حـق حقـه، النزاع والـتي رآهـا بع

وهــــذا الشــــاهد وجــــب أن تتــــوفر فيــــه الشــــروط اللازمــــة لصــــحة الشــــهادة، فهــــو بــــذلك يعــــد الركيــــزة 

  .3الأساسية للشهادة لأنه من خلاله يتحدد مسار الحكم في النزاع المعروض أمام القضاء

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 336و335و 333أنظر المواد  1
  .، المتضمن القانون التجاري2005فيفري  06، الموافق لـ1425ذي الحجة  27المؤرخ في  02-05القانون رقم  2

   .14صمرجع سابق، ، �صري صونية، وليد حياة 3
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الحقـوق اهد فقد منحه جملـة مـن الواجبـات و أعطاها القانون للشوبسبب الأهمية الكبيرة التي  

  :يوه

  :دواجبات الشاه  - أ

دلاء بشــهادته حــول النــزاع فــإن ذلــك التبليــغ الشــاهد �لحضــور �لــس القضــاء لــلإ بعــد إبــلاغ

يرتـــب آ�ر قانونيـــة علـــى الشـــاهد وهـــي الواجبـــات والمتمثلـــة في واجـــب الحضـــور في مجلـــس القضـــاء، 

 :، وواجب �دية الشهادةواجب حلف اليمين

  :واجب الحضور -

دلاء بشــهادته، فإنــه قــد وجــب عليــه ء لــلإأمــام القضــا �لحضــورحــين يتلقــى الشــاهد اســتدعاء 

  .عليه الحضور لا إذا تعذرإتلبية الدعوة �لحضور في الوقت والتاريخ المحدد 

جـراءات المدنيـة القـديم قـد بـين الجــزاء الـذي يترتـب بسـبب التخلـف عـن الحضــور ن قـانون الإإ

مــا بخصــوص المــواد أخــير لم يــنص علــى جــزاء التخلــف عــن الحضــور، ن التعــديل الأأ إلابــدون عــذر، 

الجزائية فإن المشرع قد نص على إحضار الشاهد المتخلف عـن الحضـور بـدون عـذر مقبـول بواسـطة 

مـن  223وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة  ،1سمـاع تصـريحاته أو �جيـل الجلسـة القوة العمومية مـن أجـل

يجوز للجهة القضائية بناءا على طلب النيابـة العامـة معاقبـة كـل شـاهد يتخلـف " ج صراحة.ج.ا.ق

، 97عــن الحضــور أو يمتنــع عــن حلــف اليمــين أو أداء الشــهادة �لعقوبــة المنصــوص عليهــا في المــادة 

لدى تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تـراه مقبـولا ومشـروعا أن �مـر بنـاء ويجوز للجهة القضائية 

على طلـب النيابـة العامـة أو مـن تلقـاء نفسـها �ستحضـاره إليهـا علـى الفـور بواسـطة القـوة العموميـة 

وفي الحالــة الأخــيرة يجعــل الحكــم علــى عــاتق الشــاهد ، لســماع أقوالــه أو �جيــل القضــية لجلســة قريبــة

ويجــوز للشــاهد الــذي حكــم ، نتقــال وغيرهــاف التكليــف �لحضــور والإجــراءات والاالمتخلــف مصــاري

  .2"ن يرفع معارضةأعليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور 

                                                           
  .160، صبراهيمي صالح، مرجع سابق 1
، 48المتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، ج ر ع، 08/07/1966، الموافــق لـــ 1386صــفر  18المــؤرخ في  155-66الأمــر رقــم  2

  .23/07/2015، الموافق لـ 1436شوال  07المؤرخ في 
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 200ن مــا نستخلصــه مــن هــذه المــادة هــو إمكانيــة الحكــم علــى الشــاهد بغرامــة تــتراوح بــبن إ

حضــــاره بواســــطة القــــوة إ، وإضــــافة إلى إمكانيــــة 97دينــــار جزائــــري حســــب نــــص المــــادة  2000و

  .العمومية

  :واجب حلف اليمين -

كــــل شــــخص مكلــــف �لحضــــور أمــــام " :علــــى مــــا يلــــي ج.ج.إ.قمــــن  222نصــــت المــــادة 

  .1"أداء الشهادةع أقواله كشاهد، ملزم �لحضور وحلف اليمين و المحكمة لسما 

فإنه بعد استدعاء الشاهد للحضور أمام مجلس القضاء يجـب عليـه أن يـؤدي اليمـين القانونيـة 

لشـــهاد�م علـــى ســـبيل بعـــد طلـــب رئـــيس الجلســـة لـــذلك ولا يقـــوم �ليمـــين الشـــهود الـــذين يســـتمع 

، ويجــب علــى الشــاهد �ديــة اليمــين �لطريقــة القانونيــة، وقــد بــين المشــرع الجزائــري الاســتدلال فقــط

كــل شـــخص " :ج.ج.إ.قمـــن  97نصــت عليـــه المــادة  هــذا مـــا، و 2مـــينيـــرفض �ديــة الي جــزاء مــن

استدعي لسماع شهادته ملزم �لحضـور وحلـف اليمـين وأداء الشـهادة مـع مراعـاة الأحكـام القانونيـة 

ذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بنـاءا علـى طلـب وكيـل الجمهوريـة إو ، المتعلقة بسر المهنة

دينـار غـير أنـه  2000لى إ 200الحكـم عليـه بغرامـة مـن و ، جبرا بواسطة القوة العموميـةاستحضاره 

ذا حضر فيما بعد وأبـدى أعـذارا محقـة ومدعمـة بمـا يؤيـد صـحتها جـاز لقاضـي التحقيـق بعـد سمـاع إ

  .طلبات وكيل الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزءا منها

ويجـوز توقيـع العقوبـة نفسـها بنـاءا علـى طلـب رجـل القضـاء المـذكور علـى الشـاهد الـذي يمتنـع 

ليـه في الفترتـين السـابقتين إويصـدر الحكـم المشـار  ،دلاء بشـهادتهداء اليمين أو الإأرغم حضوره عن 

 هــذا علــى ســبيل المثــال فيمــا يخــص المــواد، 3"لا يكــون قــابلا لأي طعــنالقاضــي المحقــق و مــن  بقــرار

  .الجزائية

  

                                                           
  .، مرجع سابق155-66الأمر رقم  1
  .161براهيمي صالح، مرجع سابق، ص   2
  .، مرجع سابق155-66الأمر رقم  3
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  :ةواجب �دية الشهاد -

ن هـــذا الواجـــب يكتســـي أهميـــة كبـــيرة في الشـــهادة، حيـــث أن الشـــاهد هـــو صـــاحب الـــدور إ

سيســـاعد  هالفعــال في هــذه الشـــهادة فهــو مــن خـــلال مــا ســيقوله حـــول الواقعــة ومــا ســـوف يــدلي بــ

بنــاءا علــى هــذه هــار الحقيقــة، لأن الحكــم الــذي سيصــدر ســيكون إظالقضــاء علــى تحقيــق العدالــة و 

  .الشهادة، ولذلك وجب �ديتها أمام القضاء بكل صدق وشفافية

و هــــذه الاســــتثناءات خاصــــة بــــبعض  ولقــــد وردت اســــتثناءات علــــى وجــــوب �ديــــة الشــــهادة

عـدم إفشـاء سـر ، و دلاء بشهاد�م كعدم إفشـاء السـر المهـنيشخاص الذين منع عليهم القانون الإالأ

  .1الزوجين دون علم الطرف الآخر

  :حقوق الشاهد  -  ب

الـتي ، و ن القانون فرض على الشاهد جملة مـن الواجبـات لصـحة وقيـام الشـهادة علـى العمـومإ

يضا بعض الحقـوق أتتمثل في واجب الحضور، واجب �دية الشهادة، وواجب حلف اليمين، هناك 

الحقــوق مــن بــين هــذه ، و الــتي منحهــا القــانون للشــاهد كونــه هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه الشــهادة

  :نجد

  :حق الشاهد في المعاملة الكريمة -

نسانيا، حيث أن الشاهد من خلالها إنما يقـوم إمما لا شك فيه أن الشهادة عموما تعد عملا 

بمســاعدة القضــاء لتحقيــق العدالــة وإعطــاء كــل ذي حــق حقــه، فوجــب علــى القاضــي أن يقــدر كــل 

شـقاء الشـاهد، فـلا بـد مـن العمـل علـى  هذه الاعتبارات، �عتبارها واجب إنساني فلا يكون سبب

راحته مراعيا لظـروف الشـاهد، إضـافة إلى حـرص القاضـي علـى تجنـب التجـريح في كلماتـه ومعاملتـه 

  .2مع الشاهد والحفاظ على كرامته

  

                                                           
   .�17صري صونية، وليد حياة، مرجع سابق، ص   1
  .18جع نفسه، ص مر   2
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  :حق الشاهد في حمايته خلال كل مراحل الدعوى -

أمـور ومسـائل خطـيرة في  التجارية بسبب عدم وجودو  ن هذا الحق ليس �رزا في المواد المدنيةإ

ي �ديـدات، ألا أن القانون أكد علـى هـذا الحـق لحمايـة الشـاهد مـن إ، 1النزاعات المدنية والتجارية

حيــث تكــون هــذه الحمايــة خــلال كــل مراحــل الــدعوى فيجــب أن تبــدأ قبــل حضــور الشــاهد �لــس 

ع مراحـل الـدعوى، بمـا لى أن تنتهـي جميـإدلاء بشـهادته ي منذ لحظـة تكليفـه �لحضـور لـلإأالقضاء، 

أن الشــاهد هــو إنســان طبيعــي فقــد يتعــرض لجملــة مــن التــأثيرات قبــل حضــوره أمــام المحكمــة فيدفعــه 

، وهـذه الحمايـة تشـمل حـتى أتفـه الأمـور كـأن الزورالكذب و  أوداء الشهادة ألى الامتناع عن إذلك 

 تصـريحاته وشـهادته ويـؤدي يتأثر الشاهد بنظرات احد الخصوم أثنـاء الجلسـة الـتي الهـدف منهـا تغيـير

لى اضـــطرابه خـــلال �ديـــة الشـــهادة، فوجـــب علـــى القاضـــي أن ينتبـــه لكـــل هـــذه التـــأثيرات، بـــذلك إ

تكون حماية الشاهد قائمة حتى أثناء الجلسة، وقـد حـذر القـانون الجزائـري مـن كـل فعـل الهـدف منـه 

و التهديد وتحريضه على أدا� والهتضليل العدالة كمن قام �ستعمال المؤثرات على الشاهد كالعطا� 

دلاء بشــهادة كاذبــة، ولــذلك وجــب علــى القاضــي أن ينتبــه لكــل هــذه التــأثيرات ســواء في المــواد الإ

 .2و الجنائية وجب اخذ جميع الاحتياطات لذلكأو المدنية أالتجارية 

  :حق الشاهد في الحصول على مصاريف الانتقال -

يـــتم تكليـــف الشـــهود �لحضـــور بســـعي مـــن : "هج علـــى أنـــ.ا.م.ا.مـــن ق 154تـــنص المـــادة 

الخصم الراغب في ذلك على نفقته، بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطيـة التعويضـات المسـتحقة للشـهود 

  .3"والمقررة قانو�

 1995 - 09 - 30المــــؤرخ في  294-95حيــــث أصــــدر المشــــرع مرســــوما تنفيــــذ� رقــــم 

جـراءات القضـائية عض المصاريف الناتجة عن تطبيـق الإلتطبيق المادة المذكورة، ولقد بين من خلاله ب

                                                           
    .163إبراهيمي صالح، مرجع سابق، ص  1
    .164مرجع نفسه، ص  2
 - 23صــادر بتــاريخ ال 21ر ع .، يتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ج2008فبرايــر  25المــؤرخ في  09-08قــانون رقــم  3

04 -2008.    
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منـه فقـد نصـت علـى إعطـاء الشـهود التعـويض عـن الحضـور  06، وحسب نص المادة كيفية دفعهاو 

  .1جهزة العدالة والمصاريف التي ينفقها الشاهد للوصول إلى القضاءأأمام 

 :هالمشهود ل -2

، يشـترط فيـه أهليـة الشـهادة ولا ه،ن المشهود له هو الشخص الـذي تكـون الشـهادة لمصـلحتإ

ن أو أعمــى، كمــا بمكــن لــه أويجــوز أن يكــون المشــهود لــه يفهــم �لإشــارة فقــط كــأن يكــون اخــرس 

  .�بة شخص آخر عنه ليقوم مقامهيقوم �

  المشهود عليه والمشهود به والصيغة: �نيا

 :المشهود عليه -1

الشـــهادة لصـــالح وهــو الشـــخص الـــذي تكـــون الشــهادة ضـــده وليســـت لصـــالحه حيــث تكـــون 

  .خصمه

  :المشهود به -2

  .2الشيء الذي يتنازع عليه الخصمانو بمعنى آخر هو أ، هو محل الشهادة أي موضوعهاو 

  :الصيغة -3

وهي أساس الشهادة وأهم ركن فيهـا وهـي الطريقـة الـتي تـتم علـى نحوهـا الشـهادة، وبنـاءا علـى 

تكــون الشــهادة تي يقولهــا الشــاهد و هــي الألفــاظ الــ و عــدم قبولهــا، فــإن الصــيغةأالصــيغة يــتم قبولهــا 

  . 3من حيث الألفاظ التي يتلفظ �ا الشاهد ىخر خبار الأمختلفة عن أنواع الأ

  

  

  

  

                                                           
  .�18صري صونية، وليد حياة، مرجع سابق، ص   1
  .19مرجع نفسه، ص   2
  .20، ص نفسهمرجع   3
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  المطلب الثاني

  خصائص شهادة الشهود وأنواعها

خبـار أمـام القضـاء مـن طـرف الشـاهد حـول مـا ر� سابقا أن شهادة الشهود هـي الإكما ذك 

م الكــذب، فالشــاهد مــن أنســان قــد تحمــل شــهادته الصــدق إو سمعــه فهــي بــذلك صــادرة عــن أرآه 

خلالهــا يشــهد بحــق لشــخص علــى شــخص آخــر وتخضــع بعــد ذلــك لتقــدير القاضــي وهــي تعــد مــن 

أبرز وسائل الإثبات التي يعتد �ا خاصة في المسائل التجارية وعلى ضوء ذلك فان شهادة الشهود 

 الخصــائص فهــي لهــا عــدة إلىضــافة إات تتميــز بخصــائص عديــدة تميزهــا عــن غيرهــا مــن وســائل الإثبــ

  .ليه في هذا المطلبإنواع وهذا ما سنتطرق أ

  الفرع الأول

  خصائص شهادة الشهود

ردها فيمــا ســثبــات في المــواد التجاريــة تتميــز بخصــائص عديــدة سنإن شــهادة الشــهود كوســيلة إ

  : يلي

  .الشهادة حجة مقنعة وليست ملزمة والشهادة حجة غير قاطعة: أولا

  :ةليست ملزمدة حجة مقنعة و الشها -1

سلطة القاضي مهما كان عدد الشهود ومهما كانت صفا�م، ن شهادة الشهود تخضع لأي أ

ســعة في تقــدير قيمــة و تعارضــه حيــث أن القاضــي لــه ســلطة واأولا يحــق لمحكمــة الــنقض أن تراقبــه 

قاضـي للي انـه يمكـن أ، و أن يمـر عليهـا مـرور الكـرامأ�ـا ثبات، فمـن حقـه أن يعتـد الشهادة في الإ

س يينتابه شكوك حول تصريحا�م فيطرحها جانبـا، وكـذلك الشـاهد لـلا ير�ح لأقوال الشهود و  أن

  .1رفضه شهادة شاهد آخرو ملزما ببيان أسباب اختياره شهادة شاهد 

 

                                                           
    . 170، ص2011، دط ، دار النهضة العربية، بيروت، "الإثبات في المواد المدنية والتجارية"نبيل إبراهيم سعد،   1



  الإطار المفاهيمي والقانوني للإثبات بشهادة الشهود             الفصل الأول                           

 

19 
 

  :الشهادة حجة غير قاطعة -2

و �يـة أثبا�ـا عـن طريـق شـهادة الشـهود قابلـة للنفـي بشـهادة أخـرى إي واقعـة يـتم أحيث أن 

 .وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى وهذا عكس الأدلة القاطعة

  الشهادة حجة متعدية والشهادة دليل مقيد: �نيا

  :الشهادة حجة متعدية -1

يثبـت �ـا �ا لا تخص صاحبها فقط بل تخـص كـذلك الواقعـة الـتي تم إثبا�ـا �ـا، فـإن مـا أي أ

 يعـد �بتـا �لنسـبة للجميـع لأ�ــا صـادرة مـن شـخص عـدل ولــيس طرفـا في النـزاع ولـيس لـه مصــلحة

، وتختلف عن الإقرار كون هذا الأخير يعد تصريح الإنسـان بحـق فيه، وهي خاضعة لتقدير القاضي

طريـــق لغـــيره علـــى نفســـه، وهـــذه الخاصـــية جعلـــت لهـــا أهميـــة كبـــيرة كمـــا هـــو الحـــال في الإثبـــات عـــن 

  .1فإذا اقتنع �ا القاضي اعتد �ا الكتابة

  :الشهادة دليل مقيد -2

قهــا محصــور وهــذا ايعــني ذلــك انــه لا يجــوز الإثبــات بشــهادة الشــهود إلا في إطــار محــدود ونطو 

لا ذا كـــان يتخللهـــا الكـــذب والـــزور فتصـــبح شـــهادة زور و إلأ�ـــا قـــد تكـــون ســـببا في مشـــاكل كبـــيرة 

خــيرة ئل كــون هــذه الأا فضــل المشــرع الكتابــة عليهــا في بعــض المســالهــذو  ،خــذ �ــايمكــن للقاضــي الأ

  2.تعتمد على القلم وليس على ما يقوله الإنسان وبذلك هي بعيدة كل البعد عن الكذب والزور

  

  

 

 

 

 

                                                           
    . 170صمرجع سابق، ، نبيل إبراهيم سعد 1
  .171المرجع نفسه، ص  2
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  الفرع الثاني

  .أنواع شهادة الشهود

القـــانوني لى التعريـــف الفقهـــي و إضـــافة إن تعرفنـــا علـــى مفهـــوم الشـــهادة لغـــة واصـــطلاحا أبعـــد 

كـــذلك أركـــان شـــهادة ، و بعـــد التطـــرق إلى خصائصـــها الـــتي تميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن وســـائل الإثبـــاتو 

و صــــور شــــهادة الشــــهود والــــتي تتمثــــل في الشــــهادة أالشــــهود، الآن ســــنتناول في هــــذا الفــــرع أنــــواع 

   .المباشرة الشهادة غير المباشرة، الشهادة �لتسامع، والشهادة �لشهرة العامة

  الشهادة المباشرة والشهادة غير المباشرة: أولا

  :الشهادة المباشرة -1

ن يصـــرح الشـــاهد بمـــا وقـــع مـــن ن تكـــون مباشـــرة، ويعـــني ذلـــك �أالأصـــل في شـــهادة الشـــهود 

و سمعه حسب الواقعة المادية التي يشـهد عليهـا، وهـي أشخص آخر فأدركه بحواسه أي أنه شاهده 

اء نفسه وبكل عفوية، وهي من أكثر أنواع الشهادة تكون عادة شفوية فالشاهد يصرح �ا من تلق

مـــن  158ت المـــادة ، فقـــد نصـــ1انتشـــارا وتعـــد أقـــوى مـــن الشـــهادات الأخـــرى مـــن حيـــث الإقنـــاع

، يجـوز للقاضـي مـن تلقـاء بشهادته دون قراءة لأي نـص مكتـوب يدلي الشاهد: "على ج.إ.م.إ.ق

  .2"الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدةنفسه أو بطلب من الخصوم أو من أحدهم، أن يطرح على 

ن تكــون مباشــرة تعتمــد فقــط علــى مــا رآه أو سمعــه أفإنــه مــن المستحســن في شــهادة الشــهود 

قناع عن �قي أنواع الشهادة وهي الأكثـر إالشاهد وليس عن ما رآه أو سمعه غيره، فهي تمتاز بقوة 

  .3استخداماانتشارا و 

  

  

                                                           
    .8، كلية الحقوق، جامعة دمياط، دس، ص"محاضرات في شرح قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية"سمير حامد الجمال،  1
  .، مرجع سابق09-08قانون رقم ال 2
  .�21صري صونية، وليد حياة، مرجع سابق، ص 3
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  :الشهادة غير المباشرة -2

الــتي يعتمــد فيهــا الشــاهد عــن مــا سمعــه عــن غــيره، فــإن الشــاهد  أي، الشــهادة الســماعيةوهــي 

، وقـد تناقلـه روايـة عـن غـيره ليس بما رآه أو سمعه هو بحد ذاتهيشهد بما رآه أو سمعه شخصا آخر و 

شخص معين  نلذلك سميت �لشهادة السماعية، مثلا كأن يشهد الشاهد أمام القضاء أنه سمع م

ذا فالشــهادة غــير إ، دثــة معينــة رآهــا بعينــه فيشــهد الشــاهد بمــا سمعــه عــن هــذا الشــخصيــروي لــه حا

فهــي لا تعتمــد علــى شــهادة الشــاهد  ،المباشــرة أو الشــهادة الســماعية هــي عكــس الشــهادة المباشــرة

وهــي  ،بحــد ذاتــه حــول الواقعــة محــل النــزاع بــل تعتمــد عــن مــا سمعــه الشــاهد روايــة عــن شــخص معــين

وبمعــنى آخــر هــي تلــك الشــهادة الــتي تصــدر  ،يعتــد �ــا كمــا يعتــد �لشــهادة المباشـرةقـل انتشــارا ولا أ

ريـق شـخص آخـر رآهـا عن شخص لم يسمع ولم يرى بنفسه الواقعة المراد إثبا�ا، إنما علم �ا عن ط

  .1، وهذه الشهادة جائزة ومقبولة قانو� وهي خاضعة لتقدير القاضيأو سمعها بنفسه

  امع والشهادة �لشهرة العامةالشهادة �لتس: �نيا

 :الشهادة �لتسامع -1

تختلــف الشـــهادة �لتســـامع عــن الشـــهادة الســـماعية، فهــي شـــهادة قائمـــة علــى مـــا يـــدور بـــين 

ثبا�ـا �لـذات بـل علـى إالناس ويتسامعونه فيما بينهم فيما يخص النزاع، وهي لا تخص الواقعة المراد 

الرأي الشائع الذي يتداوله الجمهور فيما بينهم حول هذه الواقعة، على خلاف الشهادة السماعية 

ثبا�ـا �لـذات، ولكـن لـيس علـى مبـدأ أن الشـاهد قـد أدركـه بحواسـه إالتي تنصب على الواقعة المـراد 

سه، فالشهادة �لتسـامع تقـوم بل على مبدأ أنه سمعها من شخص آخر وهذا الآخر قد أدركها بحوا

لى مصــدر معــين، إعلــى مــا يتســامعه النــاس وعلــى مــا يــدور بيــنهم مــن حــديث الألســن دون نســبها 

ن كانـت تخلـوا مـن إوفي هذا النـوع مـن الشـهادة يصـعب جـدا التأكـد مـن صـحة وشـفافية الشـهادة 

سائل الجنائية على عكـس الكذب والزور أم لا، فإن هذه الشهادة لا يعتد �ا ولا تلقى قبولا في الم

                                                           
، 2011، منشورات الحلـبي الحقوقيـة، بـيروت، 1، ط"الإثبات في المواد المدنية والتجارية"سعد،  مصطفى أحمد أبو عمرو، نبيل إبراهيم 1

  .158ص
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المســائل التجاريــة فالقضــاء قبلهــا علــى ســبيل الاســتئناس، ومــن الجــدير �لــذكر انــه يعتــد �لشــهادة 

  .�1لتسامع في الفقه الإسلامي في العديد من المسائل كالزواج والوفاة والنسب والمهر

 :الشهادة �لشهرة العامة -2

ثبا�ـا عـن إتتمثل هذه الشهادة فيما يشهد به الشهود أمام جهـة رسميـة بمعـرفتهم للواقعـة المـراد 

تعــد دلــيلا عليهــا، ، وبعــدها يقــوم الموظــف العــام بتــدوين هــذه الواقعــة في ورقــة و طريــق الشــهرة العامــة

  . 2مثال ذلك محضر التركة، تقرير التركة، وتقرير غيبة المفقودو 

تحرر أمام جهة رسمية، يكتب فيها وقائع معينة وهذه الوقائع يشهد فيها  وبمعنى آخر هي ورقة

شـــهود يعرفو�ـــا عـــن طريـــق الشـــهرة العامـــة، وهـــي تســـتوجب وجـــود موظـــف عـــام كموثـــق أو قاضـــي 

يصـــرح أمـــامهم الشـــهود بمـــا يعرفونـــه حـــول الواقعـــة المـــراد إثبا�ـــا، ويجـــب أن يكـــون للشـــهود معرفــــة 

لشـــهرة العامـــة، وفي القـــانون الجزائـــري يســـتعمل هـــذا النـــوع مـــن شخصـــية �ـــذه الواقعـــة عـــن طريـــق ا

ون للموثــق رفقــة بهذالشــهادة لإثبــات عقــد الــزواج عنــد عــدم تمكــن الــزوجين مــن تســجيل العقــد فيــ

  .3الشهود ليشهدوا بحالة الزواج هذه عن طريق الشهرة العامة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مـذكرة ماسـتر، كليـة الحقـوق "شهادة الشهود ودورها في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي"رغيس صونية،  1

    .19، ص2014/2015، والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة
  .20، صالمرجع نفسه  2
، مجلـة المنـار للدراسـات والبحـوث القانونيـة والسياسـية، كليـة الحقـوق "شهادة الشهود كوسيلة إثبات في القـانون الجزائـري"نصيرة لوني،   3

  .46، ص 2020، ديسمبر 02والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، ع
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  المبحث الثاني

  شروط شهادة الشهود

ضـاء لتبيـان حـق شـخص علـى شـخص آخـر مصـدرا ومرجعـا أمـام القن شهادة الشـهود تعـد إ

ن لا يعتـد �ـا عنـد عـدم أ أوعتـد �ـا ين أالقاضي هو من لديه سلطة تقدير هـذه الشـهادة أي لـه و 

و عنــدما تــراوده شـــكوك حــول صــدق مــا يقولـــه الشــاهد فالشــهادة لهــا شـــروط أ، ااكتمــال شــروطه

ن أشـــهادة بحـــد ذا�ـــا، فوجـــب علـــى القاضـــي قبـــل و في الأعديـــدة يجـــب توافرهـــا ســـواء في الشـــاهد 

هميتها كو�ا ستكون مرجعه في إصـدار حكمـه ن يتأكد من توفر شروطها نظرا لأأيستمع للشهادة 

بـــات، ومـــن هـــذا المنطلـــق ســـنتناول في هـــذا المبحـــث الشـــروط إثفي النـــزاع المعـــروض أمامـــه كوســـيلة 

  ).مطلب �ني(ة ، والشروط الخاصة �لشهاد)ولأمطلب (الخاصة �لشاهد 

  ولالمطلب الأ

  الشروط الخاصة �لشاهد

ن شــهادة الشــهود أ الشــروط الواجــب توافرهــا في الشــاهد لنعتــبر إلىســنتطرق في هــذا المطلــب 

هميتهــا الكبــيرة ركيــزة الــتي تقــوم عليهــا الشــهادة لأصــحيحة ولا تشــو�ا شــائبة، وهــذه الشــروط تعــد ال

الشـــروط الخاصـــة �لشـــاهد في و تجاوزهـــا، وتتمثـــل أودورهــا الفعـــال في مـــدى الأخـــذ �ـــذه الشــهادة 

هــذا مــا ســنتناوله في هــذا اء الشــهادة و أدهليــة، شــرط عــدم القرابــة، وشــرط عــدم المنــع مــن شــرط الأ

  .المطلب من خلال فرعين
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  الفرع الأول

  هليةشرط الأ

ثبا�ــا أمــام القضــاء بواســطة شــهادة الشــهود،  إهــم في القضــية المــراد ن الشــاهد هــو الطــرف المإ

هلية لذلك وجب توفر شرط الأ ،به الشاهد ثبا�ا قائمة على ما سيقوله ويصرحإكون الواقعة المراد 

لـذلك ار�ينـا ، و نسان أهـل لهـذه الشـهادة وهـو مـدرك لمـا يقولـه إدراكـا �مـاإفيه لنستطيع القول أنه 

  .عند القاصر وعند البالغ هليةلى شرط الأإن نتطرق في هذا الفرع أ

  شهادة القاصر: أولا

ب أن يتمتـع وجـهلية هي الشرط الجوهري الذي يجـب تـوافره في كـل شـاهد، حيـث انـه ن الأإ

ضــاء والــتي ســيكون شــاهدا الشــاهد �لقــدرة علــى التمييــز والإدراك بشــأن القضــية المعروضــة أمــام الق

هناك نوعان للأهلية وهما أهلية الوجوب والتي نقصد �ا صلاحية الإنسـان لوجـوب الحقـوق فيها، و 

و الفعـل عنـه علـى وجـه يعتـد بـه أما أهلية الأداء تعني صـلاحية الإنسـان لنسـبة القـول أعليه،  أوله 

والـتي تـنص  ج.إ.م.إ. قمـن  153يـة في المـادة هلقد تطرق المشـرع الجزائـري لشـرط الأول، 1القانون

تقبـل شـهادة �قـي يجوز سماع القصر الذين بلغوا سـن التمييـز علـى سـبيل الاسـتدلال، و : "... على

  .2"هليةشخاص ما عدا �قصي الأالأ

ســنة  13القصــر الــذين بلغــوا ســن التمييــز وهــو مــن خــلال المــادة المــذكورة نســتنتج أن ن إذا فــإ

م بغـير �ديـة اليمـين وهـذا مـا استخلصـناه علـى أن تسـمع شـهاد�ل شهاد�م للاستدلال فقـط، تقب

   .ج.إ.م.إ.من ق 153من المادة  6و 5من الفقرة 

  

  

                                                           
كلـي أ، مذكرة ماستر، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة "الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية دراسة مقارنة"شرقي حكيمة،  1

  .17، ص2015جوان،  28محند أولحاج، البويرة، 
  .، مرجع سابق09-08قانون رقم  2
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  شهادة البالغ: �نيا    

ن إ، و�لتـالي فـهليةة تقبل شهاد�م ما عدا �قصي الأهلية الكاملشخاص المتمتعين �لأالأ إن

شـهاد�م مقبولـة ويعتـد �ـا ج .م.مـن ق 40سنة كاملـة حسـب المـادة  19شخاص الذين بلغوا الأ

  .في القضية المعروضة أمام القضاء

ماعـدا الصـبي (و ذا غفلة أهلية هم من بلغوا سن الرشد وكان سفيها للإشارة فان �قصي الأو 

ســنة كاملــة وقــت حــدوث الوقــائع الخاصــة �لنــزاع  19، ومــن الواجــب تــوافر الســن القانونيــة )المميــز

المنطقـــي عنـــدما يكـــون الشـــاهد صـــغير الســـن عنـــد حـــدوث  الـــذي ســـيكون شـــاهدا فيـــه، لأنـــه ومـــن

دلاء الإذا كـــان هنـــاك وقـــت طويـــل بـــين الواقعـــة و إخصوصـــا لواقعـــة قـــد يـــؤثر ذلـــك علـــى شـــهادته و ا

سـنة متمتعـا بجميـع قـواه العقليـة  19هليـة الكاملـة فإنه يجب أن تتـوفر في الشـاهد الأ ذاإ، �لشهادة

  .1لم يحجر عليهو 

  الفرع الثاني

  داء الشهادةألقرابة وشرط عدم المنع من شرط عدم ا

هليــــة، هنــــاك كــــذلك شــــرطان مــــن ول وهــــو شــــرط الأليــــه في الفــــرع الأإلى مــــا تطرقنــــا إضــــافة إ

هــذا مــا ســنتناوله في و  ،هليــةيقــلان قيمــة عــن شــرط الأ الشــروط الواجــب توافرهــا في الشــاهد وهمــا لا

  .هذا الفرع

  شرط عدم القرابة: أولا

ي شخص  ألا يجوز سماع : "دارية على أنهالإجراءات المدنية و قانون الإمن  153تنص المادة 

لا يجــــوز سمــــاع شــــهادة زوج أحــــد ، و مصــــاهرة مباشــــرة مــــع الخصــــومأذا كانــــت لــــه قرابــــة إكشــــاهد 

خـوة والأخـوات لا يجوز أيضا قبول شـهادة الإ، الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا

                                                           
  .18شرقي حكيمة، مرجع سابق، ص   1
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سـتثناء الفـروع، يجــوز شـخاص المـذكورين في هــذه المـادة �ن الأأغـير ، موأبنـاء العمومـة لأحـد الخصــو 

   1...."شخاص والطلاقاعهم في القضا� الخاصة بحالة الأسم

  :ومن خلال هذه المادة نذكر عدة حالات وهي

 :شهادة الأصول والفروع -1

الممكـن نـه مـن أن هذه الشهادة لا يعتد �ا نظـرا للشـكوك الكبـيرة في مـدى صـدقها، حيـث إ

لى الكـذب والـزور، إيدفعـه شهد لصالحه يجعله يشـهد لمصـلحته و أن قرابة الشاهد للشخص الذي ي

فائــدة قريبـــه قــد يتســبب ذلــك في الانشـــقاق هد هــذا الشـــاهد ويــدلي بتصــريحاته لن لم يشــإوكــذلك 

  . 2وقطع صلة الرحم، لذلك يجب على القاضي أن �خذ بجميع الاحتياطات

  :شهادة أحد الزوجين -2

 هــو الحفــاظ علــى أســرار الزوجيــة ن الســبب الرئيســي وراء عــدم الأخــذ بشــهادة أحــد الــزوجينإ

مر �لنسبة لهـذه الشـهادة فقـد ينـتج عـن الأخـذ �ـا تـوتر العلاقـة بينهمـا كذلك الأ، و وخصوصيتهما

ذا كانـت الشـهادة ليسـت لصـالح الـزوج، فـإن بـذلك شـرط عـدم القرابـة يعـد شـرطا جـوهر� لصــحة إ

  .ود، فمن الضروري عدم وجود قرابة بين الشاهد والخصومشهادة الشه

   داء الشهادةأشرط عدم المنع من : �نيا

و جنحـة أي شـخص قـد حكـم عليـه في جنايـة ألقد نص قانون العقو�ت الجزائـري علـى أن  

مـن قـانون العقـو�ت  3و 1الفقـرة  01مكـرر  09دلاء بشـهادته، حيـث نصـت المـادة يحرم من الإ

و أالجزائــري علــى عقوبــة تكميليــة وتتمثــل في عــدم أهليــة المحكــوم عليــه لان يكــون مســاعدا محلفــا، 

  .3لا على سبيل الاستدلالإشاهدا أمام القضاء  أوي عقد أو شاهدا على أ، خبيرا

 14جواز� في الجنح حيث تنص المـادة لزاميا في الجنا�ت و إلية ويكون الحكم �لعقوبة التكمي

يجـوز للمحكمـة عنـد قضـائها في جنحـة وفي الحـالات الـتي يحـددها : "من قانون العقـو�ت علـى أنـه

                                                           
  .، مرجع سابق09-08قانون رقم  1
  .19شرقي حكيمة، مرجع سابق، ص  2
  .20المرجع نفسه، ص  3
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 09ار إليهــا في المــادة ثــر مــن الحقــوق المشــأكو أن تحظــر علــى المحكــوم عليــه ممارســة حــق أالقــانون 

خمس سنوات وتكون هذه العقوبة سـارية المفعـول مـن يـون انقضـاء ذلك لمدة تزيد عن و  01مكرر 

  .1"و الإفراج عن المحكوم عليهأالعقوبة السالبة للحرية 

داء الشــهادة بســبب أمــا المنــع مــن أ ،داء الشــهادة بســبب العقوبــةأهــذا فيمــا يخــص المنــع مــن 

بعــد إ�ــاء داء شــهاد�م بســبب وظيفــتهم حــتى لــو أنــه هنــاك أشــخاص ممنــوع علــيهم أالوظيفــة يعــني 

جــراءات التحــري إتكــون : "علــى 11جــراءات الجزائيــة نــص في مادتــه فقــانون الإ ،2علاقــة عملهــم

كــل شــخص ،  ضــرار بحقــوق الــدفاعإدون ، و لم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك والتحقيــق ســرية مــا

  3."جراءات ملزم بكتمان السر المهنييساهم في هذه الإ

شـخاص الممنـوع ، العقـو�ت الـتي تسـري علـى الأمـن قـانون العقـو�ت 301ينـت المـادة قد بو 

يعاقــب �لحــبس مــن شــهر إلى ســتة أشــهر وبغرامــة مــن : "دلاء شــهاد�م حيــث تــنص علــىإعلــيهم 

الصــيادلة والقــابلات وجميــع الأشــخاص المــؤتمنين بحكــم دج الأطبــاء والجــراحين و  5000لى إ 500

و المؤقتــة علــى أســرار أدلى �ــا إلــيهم وافشــوها في غــير الحــالات أالوظيفــة الدائمــة  أوو المهنــة أالواقــع 

  4."شاءها ويصرح لهم بذلكإفالتي يوجب عليهم فيها القانون 

  

  

  

  

  

  

                                                           
الــذي يتضــمن قــانون العقــو�ت، المعــدل  1966يونيــو ســنة  08، الموافــق لـــ 1386صــفر عــام  18المــؤرخ في  156-66الأمــر رقــم  1

  .والمتمم
  .21شرقي حكيمة، مرجع سابق، ص  2
  .، مرجع سابق155-66الأمر رقم   3
  .سابق، مرجع 156-66الأمر رقم  4
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  المطلب الثاني

  .الشروط الخاصة �لشهادة

يضــا شــروط أول، هنــاك الــتي تطرقنــا إليهــا في المطلــب الأ لى الشــروط الخاصــة �لشــاهدإضــافة إ

لى شروط شكلية وأخرى موضوعية وهي لا تقل أهمية إخاصة �لشهادة بحد ذا�ا، وتنقسم بدورها 

صـحة الشـهادة، ومـن هـذا و ، فإنه لا بد من توفر هذه الشروط لقيـام عن الشروط الخاصة �لشاهد

  .ةلى الشروط الخاصة �لشهادإالمنطلق سنتطرق في هذا المطلب 

  الفرع الأول

  .شكليةالشروط ال

  :ن شهادة الشهود تشترط توفر بعض الشروط الشكلية لقيامها وتتمثل هذه الشروط فيإ

  وجوب �دية الشهادة أمام القضاء ووجوب �ديتها بحضور الخصوم: أولا

  : وجوب �دية الشهادة أمام القضاء -1

علــى أنــه يلــزم أداء الشــهادة أمــام الجهــة القضــائية الــتي  ج.إ.م.إ.قمــن  89لقــد نصــت المــادة 

ن أدلي �لشـــهادة أ، و و عنـــد انعقـــاد الجلســـةأيكـــون ذلـــك في غرفـــة المشـــورة ، و عـــرض أمامهـــا النـــزاع

  .يعتد �ا خارج مجلس القضاء فلا

دلاء شهاد�م أمام القضاء هو السماح للقاضـي ن غاية المشرع الجزائري من إلزام الشهود �إو 

باعـات قـد تسـاعده علـى كشـف دير الشهادة وفق قناعتـه ممـا يقولـه الشـهود وممـا يبدونـه مـن انطبتق

ن وجــد، ووجــب علــى الشــهود أن يعتمــدوا فقــط علــى ذاكــر�م دون إالــزور في الشــهادة الكــذب و 

ذا نســـي الشـــاهد بعـــض الأرقـــام والتـــواريخ الـــتي تخـــص شـــهادته إلا إشـــابه،  الرجـــوع إلى ورقـــة أو مـــا

  .1ذن من القاضيبعد طلب الإيكون ذلك و 

                                                           
ماجيســتر، كليــة الحقــوق، جامعــة  رســالة، "إجــراءات الإثبــات عــن طريــق الشــهادة في قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة"زرقــان وليــد،  1

  .63، ص2015/ 2014الجزائر، 



  الإطار المفاهيمي والقانوني للإثبات بشهادة الشهود             الفصل الأول                           

 

29 
 

يجـوز كـذلك ، و يجوز للقاضـي كاسـتثناء سمـاع الشـهود خـارج مقـر الجهـة القضـائية الـتي أمـر �ـا

سمــاع الشــهود بواســطة قاضــي آخــر بخــلاف القاضــي الــذي أمــر بســماعهم و هــذان الاســتثناءان في 

  :الحالات الآتية

لى مقر إقامتـه لسـماع الشـهادة إل ذا عجز الشاهد عن الحضور، يحدد له القاضي موعدا وينتقإ  - أ

 .مصحو� �مين ضبط

ذا كان موطن الشاهد خارج دائـرة اختصـاص المحكمـة المعـروض أمامهـا النـزاع بسـبب المسـافة إ  -  ب

بـــة قضــائية للجهــة القضـــائية المختصــة لســـماع إ�البعيــدة أجــاز المشـــرع للقاضــي أن يصــدر 

ذا إ ":ج.إ.م.إ.قمــن  108وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ،1الشــاهد وتحريــر محضــر بــذلك

ــــرة اختصاصــــه بســــبب بعــــد المســــافة أو بســــبب  تعــــذر علــــى القاضــــي الانتقــــال خــــارج دائ

و أ�بــة قضــائية للجهــة القضـــائية المختصــة في نفــس الدرجـــة، إالمصــاريف جــاز لــع إصـــدار 

 2."درجة أدنى للقيام �لإجراءات المأمور �ا

 :بحضور الخصوموجوب �دية الشهادة   -2

يسمع كل شـاهد علـى انفـراد في حضـور أو : "على ج.إ.م.إ.قمن  152حيث تنص المادة 

داء الشهادة، لكن أومن هذا المنطلق نستنتج عدم إلزامية حضور الخصوم أثناء ، .."غياب الخصوم

مـــن الأحســـن حضـــورهم أو حضـــور مـــن يمـــثلهم �ـــدف تمكيـــنهم مـــن طـــرح الأســـئلة علـــى الشـــاهد 

  .ومناقشته

يــدلي الشــاهد بشــهادته دون قــراءة لأي نــص : "مــن نفــس القــانون علــى 158وتــنص المــادة 

ن يطـــرح علـــى أمكتـــوب يجـــوز للقاضـــي مـــن تلقـــاء نفســـه أو بطلـــب مـــن الخصـــوم أو مـــن أحـــدهم، 

  ".الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة

المـــادة ن هـــذه المـــادة تعطـــي للخصـــم الحـــق في مناقشـــة الشـــاهد وســـؤاله، لكنهـــا تتعـــارض مـــع إ

بشكل 152من نفس القانون، ومن هنا نستطيع القول أنه وجب إعادة صياغة نص المادة  152
                                                           

  .64، صمرجع سابقزرقان وليد،  1
    .، مرجع سابق09-08قانون رقم 2
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ن المشــرع لم يؤكـد علــى وجــوب إذا فــإيلـزم فيــه ويؤكـد علــى وجــوب �ديـة الشــهادة بحضــور الخصـوم، 

جبــار�، إن بــذلك حضــور الخصــوم لا يعــد إفــ 152حضــور الخصــوم عنــد �ديــة الشــهادة في المــادة 

ن لم يكـن إما نعلم أن كل خصم في أي نزاع يسعى للـدفاع عـن نفسـه بكـل الوسـائل حـتى و لكن ك

يطـرح أسـئلة عليـه ويناقشـه ل الطرق كيف يتحاور مع الشاهد و هو صاحب الحق فتجده يحاول بك

لعــــل و عســــى أن يســــتطيع الــــدفاع عــــن نفســــه و يمكــــن كــــذلك أن يحضــــر ممثلــــي الخصــــوم، ولقــــد 

قانون أنه يجـوز طـرح الأسـئلة مـن طـرف القاضـي سـواء مـن تلقـاء من نفس ال 158وضحت المادة 

نفســــه أو بطلــــب أحــــد الخصــــوم عنــــد حضــــورهم علــــى الشــــاهد وهنــــا يتبــــين التنــــاقض بــــين المــــادتين 

  .1السابقتين مما يستوجب إعادة صياغة نص المواد بشكل يبعد التناقض ويكون أكثر وضوحا

  وجوب حلف اليمين: �نيا

دي اليمــين قبــل أن يــدلي بشــهادته ومــن هــذا المنطلــق ســنقوم بتعريــف ن الشــاهد ملــزم أن يــؤ إ

  .اليمين ونبين صيغتها

 :تعريف اليمين  - أ

اليمــين كأصــل عــام هــو أن يقــوم شــخص �شــهاد الله تعــالى علــى صــدق مــا يقولــه ويصــرح بــه 

هــذا الشــخص أو علــى كــذب مــا يقولــه الخصــم الآخــر، وبمــا أن اليمــين عمــلا دينيــا فــإن الشــخص 

  .2يؤديها وفق د�نته ثم يذكر الصيغة التي أقر�ا المحكمةالحالف 

قــد عرفهــا و وإنمــا تــرك مهمــة تعريفهــا للفقــه،  ،لى تعريــف اليمــينإلم يتطــرق  المشــرع الجزائــري نّ إ

اليمـين نـداء روحـي صـادر عـن الضـمير وتعهـد علـى قـول الحـق أمـام مـن : "بعـض الفقهـاء علـى أ�ـا

ـــل  في الله ســـبحانه وتعـــالى، أو فيمـــا يعتـــبر مقدســـا في نظـــر يقدســـه الشـــاهد ســـواء كـــان ذلـــك يتمث

  ".الشاهد، وأنه سوف يعرض لانتقامه إن قال غير الحق

                                                           
  .49براهيمي صالح، مرجع سابق، ص  1
، 2009، دار الهـدى، الجزائـر، 2009، ط"الواضح في شرح القانون المـدني للإثبـات في المـواد المدنيـة والتجاريـة"محمد صبري السعدي،  2

  .261ص
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بمعـنى آخــر حلـف اليمــين هـو قيــام الشـاهد أمــام القضـاء �داء القســم الـذي مــن خلالـه يلتــزم و 

  .1تخص النزاع المطروح أمام القضاء هذا الشخص �ن يدلي بتصريحاته التي

اليمين تعد من أهم الشروط الشكلية الخاصة �لشهادة فان الشاهد مـن خلالهـا يقـوم ذا فان إ

غــير الحــق، فــإن قيمــة اليمــين كبــيرة في ء �شــهاد الله ســبحانه وتعــالى علــى أن يقــول الحــق ولا شــي

دلاء ، أي أن يحلـف الشـاهد بمـن يقـدس ويكـون اليمـين قبـل الإالشهادة وتكون وفق د�نـة الشـاهد

كافيـا لتصـديق مــا يقولـه الشــاهد و�لتـالي فقــد   اشـرة ولكــن في النهايـة هــي ليسـت ســببا�لشـهادة مب

   .داء اليمينأدلاء بشهادته بعد يكذب الشاهد عند الإ

  :صيغة اليمين  - ب

هــذا مــا تطــرق دلاء �لشــهادة و ائــري علــى وجــوب حلــف اليمــين قبــل الإلقــد نــص المشــرع الجز 

حيــث يقــوم الشــاهد �داء اليمــين ويــده اليمــنى مرفوعــة  ج،.ج.إ.قمــن  227ليــه في نــص المــادة إ

 ءلا شــيأقســم �� العظــيم أن أتكلــم بغــير حقــد ولا خــوف وأن أقــول كــل الحــق و ": �لصـيغة التاليــة

  ".غير الحق

قـــد اعتـــبر المشـــرع اليمـــين مـــن الأمـــور الضـــرورية الـــتي تعـــبر علـــى قيمـــة الشـــهادة، حيـــث تعـــد  و 

ثبات لكي يعتـد القاضـي �لشـهادة وهـو ن الثقة والقوة في الإطيها نوع مكضمان للشهادة فهي تع

مقتنــع بصــدقها، وأي شــخص قــد تم اســتدعاؤه لســماع شــهادته هــو ملــزم �لحضــور وحلــف اليمــين 

ج تحــــــدثت عــــــن اليمــــــين ولكــــــن لم تبــــــين .إ.م.إ.مــــــن ق 152لى المــــــادة إضــــــافة إوأداء الشــــــهادة، 

  .2صيغتها

  

  

  

  
                                                           

  .�32صري صونية، وليد حياة، مرجع سابق، ص  1
  .17رغيس صونية، مرجع سابق، ص  2
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  الفرع الثاني

  الشروط الموضوعية

لى الشــروط الشــكلية لشــهادة الشــهود، هنــاك كــذلك شــروط موضــوعية وجــب توافرهــا إضــافة إ

  :في الشهادة وتتمثل هذه الشروط في

   وجوب أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى المتنازع فيها: أولا

ائع الـتي تكـون يجوز سماع الشهود حـول الوقـ" :على ج.إ.م.إ.قمن  150حيث تنص المادة 

  .1ثبات بشهادة الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضيةللإ بطبيعتها قابلة

ثبـات بشـهادة لك يكون في الوقائع التي تقبل الإذت هذه المادة الأمر بسماع الشهود، و أجاز 

الشــهود بطبيعتهــا والتحقيــق فيهــا يكــون جــائزا ومفيــدا للقضــية، فوجــب علــى القاضــي التأكــد مــن 

ثبا�ـــا هــي نفســـها الحـــق إذا كانــت الواقعـــة المــراد إتــوفر هـــذا الشــرط لســـماع شــهادة الشـــهود، مـــثلا 

تعلو مرتبة تعلقها  لدعوىن الواقعة المنتجة في اإ، و ثباتتكون الواقعة منتجة في الإ ناهف المطالب به

كـس قـد تكـون  ثبـات، والعة في الإ، أي أن كل واقعة متعلقة �لـدعوى قـد لا تكـون منتجـ�لدعوى

  .2ثبات متعلقة �لدعوىكل واقعة منتجة في الإ

  ثبات الواقعة بشهادة الشهودإجازة القانون إ، و ثباتوجوب أن تكون الواقعة جائزة الإ :نيا�

 : ثباتجائزة الإوجوب أن تكون الواقعة   -1

ثبات الوقائع المنافية للنظام العام والآداب العامة، التي تكـون نتائجهـا تحقيـق إن القانون يمنع إ

قاطعـة قررهـا القـانون كحجيـة الأمـر المقضـي فيـه، فـلا  قرينة، وقد تصطدم الواقعة مع ةأغراض مختلف

  . 3ثبات واقعة مخالفة لما هو �بت في حكم قضائيإيجوز 

  

                                                           
  .، مرجع سابق09-08قانون رقم   1
، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، 3، ط2، ج"الوسيط في شرح القانون المدني الجديـد، الإثبـات، آ�ر الالتـزام"السنهوري، عبد الرزاق أحمد  2

  .61، ص1998بيروت، 
  .64المرجع نفسه، ص  3
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  :ثبات الواقعة بشهادة الشهودإجازة القانون إ  -2

ثبـات �لشهادة، فللقاضي أن �مـر �لإ ثباتلطة الكافية لتقدير قيمة الإن القاضي لديه السإ

  .1ثبات فيمكنه أن لا �خذ �اا كان يرى أن هناك أدلة كافية للإلكن إذ، و �ا من تلقاء نفسه

  

 

  

  

                                                           
  .22شرقي حكيمة، مرجع سابق، ص   1
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شــهادة الشــهود كأصــل عــام في الفصــل الأول، بعــد أن تطرقنــا لأهــم العناصــر الخاصــة بماهيــة 

ثبــات في المســائل التجاريــة علــى وجــه الآن في هــذا الفصــل ســنتعمق في شــهادة الشــهود كوســيلة للإ

خــرى وجــب التطــرق إليهــا والــتي تتعلــق أثبــات �لشــهادة يــرتبط بعــدة مســائل خــاص، حيــث أن الإ

لى الحالات التي إكثر لنتعرف ألك التعمق ثبات في المسائل التجارية، وبعد ذ�لمبادئ التي تحكم الإ

  .ثبات بشهادة الشهود في المواد التجاريةجراءات الإإيجوز الإثبات فيها بواسطة الشهادة، ثم 

فكمــــا نعلــــم أن المشــــرع الجزائــــري أجــــاز العمــــل بمبــــدأ حريــــة الإثبــــات في المســــائل والمعــــاملات 

جـــازة إن الســـبب وراء إثبـــات، و الإ التجاريـــة علـــى عكـــس المســـائل المدنيـــة فهـــي مقيـــدة مـــن حيـــث

ثبـات في المعــاملات التجاريـة بكافــة الطــرق هـو مــا تتطلبـه هــذه المعــاملات مـن الســرعة والبســاطة الإ

ثبـــات ســـتثناء الـــبعض منهـــا الـــتي وجـــب إثبا�ـــا �لكتابـــة، ومـــن المعمـــول بـــه أن القواعـــد العامـــة للإ�

نـه يقـوم علـى مبـدأ حريـة الإثبـات مختلـف تمامـا لأن الأمـر إمـا في ا�ـال التجـاري فـأتشترط الكتابة، 

ثبات كل ما يخص المواد التجاريـة بكافـة الطـرق ومـن إالتي نص عليها القانون التجاري الذي أجاز 

، وكمـا قلنـا هنـاك مسـائل يقـع عليهـا الاسـتثناء والـتي تخضـع لـبعض )البينة(و أبينها شهادة الشهود 

لإثبـات جـاء ليتماشـى مـع طبيعـة المـواد التجاريـة الـتي تتطلـب ذا فـإن مبـدأ حريـة اإالقواعد الخاصـة، 

  .السرعة

وجـب عنـد المشـرع الجزائـري ثبـات في المـواد التجاريـة إولدراسة حجية شهادة الشـهود كوسـيلة 

ثبـات في المسـائل التجاريـة، المبادئ التي تحكم الإ )ولالمبحث الأ(لى مبحثين، سنتناول في التطرق إ

  .سنتطرق إلى إجراءات الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية )نيالمبحث الثا(أما في 
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  المبحث الأول

  ثبات في المسائل التجاريةالمبادئ التي تحكم الإ

و المــواد التجاريــة كــل مــا يخــص القضــا� الــتي تتضــمن عقــود تجاريــة، وعمومــا أنقصــد �لمســائل 

مكـــرر في القـــانون  01دة التجاريـــة حســـب نـــص المـــافـــإن ا�ـــال التجـــاري يتعامـــل مـــع المنازعـــات 

يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار وفي حالة عـدم وجـود : "ـالتي تقضي بالتجاري و 

  .1"قتضاءون المدني وأعراف المهنة عند الانص فيه يطبق القان

ينظر القسم التجـاري في المنازعـات : "ج التي تقضي �ن.ا.م.ا.من ق 531 المادة إلىضافة إ

التجاريــة وعنــد الاقتضـــاء في المنازعــات البحريـــة، وفقــا لمــا هـــو منصــوص عليـــه في القــانون التجـــاري 

  .2"من هذا القانون 32حكام المادة أوالقانون البحري والنصوص الخاصة مع مراعاة 

 نزاعـات القائمـة بـين الأطـراف والمعروضـة أمامـه والـتي تتعلـق �لمسـائلن للقاضي أن يفـض الإف

لكــن علــى العمــوم فــان المســائل التجاريــة قائمــة علــى مبــدأ حريــة ، التجاريــة وفقــا لســلطته التقديريــة

ليــه في هــذا المبحــث مــن خــلال مطلبــين إالإثبــات علــى عكــس المســائل المدنيــة وهــذا مــا ســنتطرق 

خـــذ بمبـــدأ حريـــة الإثبـــات في المســـائل التجاريـــة، أمـــا في المطلـــب الثـــاني خصصــنا المطلـــب الأول، للأ

  .سنتطرق إلى الحالات التي يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود

  ولالمطلب الأ

  .الأخذ بمبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية

خاصـــة قواعـــد مـــان، وتخضـــع المعـــاملات التجاريـــة لن النشـــاط التجـــاري يمتـــاز �لســـرعة والائتإ

تحــول دون عرقلــة ســير النشــاط التجــاري، وهــذه المعــاملات هــي خاضــعة لمبــدأ حريــة الإثبــات، وقــد 

خــــيرة لمــــا تتطلبــــه مــــن ســــرعة في المبــــدأ متماشــــيا مــــع طبيعــــة هــــذه الأ أخــــذ المشــــرع الجزائــــري �ــــذا

 ، وتقتضي دراسة مبدأ حرية الإثبات في المسـائل التجاريـة أن نتعـرض لنقطـة مهمـة وهـيجراءاتالإ

                                                           
  .، مرجع سابق02-05القانون رقم   1
2
  .، مرجع سابق09-08القانون رقم   
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، ثم التطـــرق إلى تعـــداد الأعمـــال )فـــرع أول(معـــايير التمييـــز بـــين المســـائل التجاريـــة والمســـائل المدنيـــة 

  ).فرع �ني(التجارية في القانون الجزائري 

  الفرع الأول

  معايير التمييز بين المسائل التجارية والمسائل المدنية

هـو التطـرق إلى التجاريـة سـائل إن الأساس والمعيار الذي يقوم عليـه مبـدأ حريـة الإثبـات في الم

الفــرق بــين الأعمــال التجاريــة والأعمــال المدنيــة، حيــث أن الأعمــال التجاريــة تتميــز عــن غيرهــا مــن 

 ،الأعمال المدنية التي تحتاج طبيعتها إلى البطئحيث اعتمادها على السرعة والائتمان على عكس 

تجاريـة عــن المدنيـة فنشــأت عـدة معــايير أدى �لفقهـاء إلى البحــث عـن مــا يميـز الأعمــال الوهـذا مــا 

  :للتمييز بينهما وهي

  المعايير الموضوعية: ولاأ

أن القانون التجاري هو القـانون الـذي يعـبر عـن النشـاط  يرونالمعايير الموضوعية أصحاب ن إ

  :، وفي هذا الإطار نميز بينم مدنيأن كان �جر إلى القائم به إالتجاري بصفة عامة دون النظر 

  :ةالمضارب معيار .1

حيث أن أصحاب هذه النظرية يرون الغاية من العمل التجاري على العموم هو تحقيـق الـربح 

ة كبـــيرة لأن ، فهـــو يقــوم علـــى البيــع والشـــراء، لكــن هـــذه النظريــة ليســـت صــحيحة بنســـب)المضــاربة(

عمـــالا تجاريـــة بـــل مدنيـــة كأعمـــال المهـــن الحـــرة أالمضـــاربة ولكنهـــا ليســـت  هنـــاك أعمـــال �ـــدف إلى

ى لتحقيــق الــربح كــأن عســبعــض الأعمــال التجاريــة الــتي لا ت ، كمــا أن هنــاك...المهندســينو الأطبــاء 

اعة، وهــذا مــا اعتــبر أن نظريــة المضــاربة ضــيبيــع التــاجر ســلعه �قــل الأســعار خوفــا مــن تلــف هــذه الب

  .1معيار غير كافي لتحديد العمل التجاري

 

                                                           
، مـذكرة ماسـتر، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة مولـود معمـري، "الإثبـات في المسـائل التجاريـة"دة، د�ل فضـيلة، مسعودان لين 1

  .18، ص2017-09-27تيزي وزو، 
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  :ار التداولمعي .2

يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن الأعمــال التجاريــة هــي تلــك الأعمــال الــتي تخــص الوســاطة في 

   .لى المستهلكإتداول الثروات من المنتج 

م الأعمــال التجاريــة ظــن معأوهــذه الصــحة تكمــن في  ،ن هــذا المعيــار لــه جانــب مــن الصــحةإ

العمـــل التجـــاري، حيـــث نجـــد عمليـــات  لا أن الوســـاطة لا تكفـــي لتمييـــزإ، تـــتم عـــن طريـــق التـــداول

والهــدف  ،الوســاطة في تــداول الســلع الــتي تقــوم �ــا التعاونيــات الاســتهلاكية الــتي تقــوم بشــراء الســلع

تعاونيــات لاعتبر�هــا منهــا إعــادة بيعهــا بــدون أر�ح، فــإذا طبقنــا هــذا المعيــار في هــذه الحالــة علــى ال

، وبمــا أن هــذان المعيــاران لا يكفيــان لتمييــز ادنين هــذا العمــل يعــد عمــلا مــأفي حــين ، عمــلا تجــار�

 1.العمل التجاري والعمل المدني، ظهر بعد ذلك معيار الحرفة ومعيار المقاولة

   المعايير الشخصية: �نيا

نـه بـدوره اق القانون التجـاري علـى التـاجر لأن أصحاب هذه النظرية يعتمدون في تحديد نطإ

  .ينظم مهنة التجار

 :التجاريةمعيار الحرفة  .1

ويعرف أيضا بمعيار المهنة ، فهو يعد تخصيص شخص بشكل اعتيادي لنشاطه للقيام ببعض 

حرفـة، حيـث أن  أوا قـام بـه لمـرة واحـدة لا يعـد مهنـة إذنـه أالأعمال التجارية بغرض الـربح، حيـث 

ذا لم يقـم بـه إو  ،تحقيـق الـربح فيعـد عمـلا تجـار� التاجر عندما يقوم �لعمـل ويتخـذه مهنـة لـه بغـرض

  .و حرفة فيعد عملا مدنياأعلى شكل مهنة 

 :معيار المقاولة .2

ن العمل التجاري هو العمل الذي يكون على شـكل مقاولـة بعنصـرين إحسب هذه النظرية ف

  .رئيسيين هما التكرار ووجود التنظيم المسبق
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  :موقف المشرع الجزائري  .3

 2عمـال التجاريـة والـتي ذكرهـا في المـواد للأ ع المعايير السابقة في تحديـدهخذ المشرع بجميألقد 

  .1ج.ت.قمن  4و 3و

  الفرع الثاني

  عمال التجارية في القانون الجزائريتعداد الأ

وهـــذه  4، 3، 2لقـــد بـــين المشـــرع الجزائـــري الأعمـــال التجاريـــة في القـــانون التجـــاري في المـــواد 

تجاريـة بحسـب الشـكل وهـذا مـا لى أعمال تجارية بحسب الموضـوع وأعمـال إالأعمال تنقسم بدورها 

  .سنتناوله في هذا الفرع

  الأعمال التجارية بحسب الموضوع : أولا

ن كـان �جـرا أم لا إلى الشـخص القـائم �ـا، إهي الأعمال التي يقال عنها تجارية دون النظر و 

ال، مــن القــانون التجــاري الأعمــال التجاريــة علــى ســبيل المثــ 2قــد بــين المشــرع الجزائــري في المــادة و 

ولقــد اعتــبر بعــض الأعمــال التجاريــة حــتى ولــو قــام �ــا شــخص لوحــده أو وقعــت مــرة واحــدة والــتي 

ســم الأعمــال المنفــردة، وقــد جعــل بعــض الأعمــال التجاريــة يجــب أن تــتم علــى وجــه �يطلــق عليهــا 

  .المقاولة

  : الأعمال التجارية المنفردة .1

  :تكون الأعمال تجارية منفردة كالتالي

  :البيعالشراء من أجل   . أ

كــل "ن القــانون التجــاري علــى أنــه يعــد عمــلا تجــار� موضــوعه مــ 1الفقــرة  2حيــث تــنص المــادة 

، ومن هذا المنطلق يتبين لنـا أن المشـرع الجزائـري اشـترط أن تتـوفر مجموعـة "شراء للعقارات لإعادة بيعها

  .2من الشروط لنقول أن العمل تجار�
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و عقـار، وهـذا الشـراء لا أن يرد الشـراء علـى منقـول أ، وط هي أن يكون هناك الشراءوهذه الشر 

 .ذا تم �دف تحقيق أر�حإلا إيعتبر عملا تجار� 

  :العمليات المصرفية عمليات الصرف والسمسرة  . ب

و عمليــة أمــن القــانون التجــاري علــى أن كــل عمليــة مصــرفية  13الفقــرة  2حيــث نصــت المــادة 

مــن نفــس  14 ذلــك نصــت الفقــرة إلىضــافة إو  عــد عمــلا تجــار� بحســب الموضــوع،و سمســرة تأصــرف 

ن كانــت إبيـع العقــارات والمحـلات التجاريــة أعمــالا تجاريـة حــتى ي عمليـة توســط لشــراء و أعتبــار المـادة �

بصفة منفردة، فإن العمليات المصرفية عادة ما تقوم �ا البنوك وهذه العمليات متنوعة كفتح الحسا�ت 

، وهذه النشاطات الـتي تقـوم �ـا البنـوك وجـب أن تقـوم علـى تـرخيص مسـبق للقيـام �ـا لأن هـذه غيرهو 

ذا كــان غــير �جــر فيعتــبر العمــل مــدنيا �لنســبة إالأعمــال المصــرفية تختلــف �لنســبة للمتعامــل حيــث أنــه 

  . للمتعامل وتجار� �لنسبة للمصرف

تجاريــة، أمــا عمليــات الصــرف فهــي عمليــة  فلــذلك اعتــبر المشــرع جميــع العمليــات المصــرفية أعمــال

تبــادل العمــلات، وهنــاك نوعــان الصــرف اليــدوي وهــو الــذي يــتم عــن طريــق المناولــة في اليــد، والصــرف 

المســـحوب وهـــي مبادلـــة أجنبيـــة �خـــرى وتقـــوم علـــى أن تـــودع في مكـــان ويـــتم صـــرفها في مكـــان آخـــر 

  . نية المضاربة والصرف عموما يعد عملا تجار� منفردا ووجب أن تتوفر فيه

أمــا عمليــات السمســرة لم يعرفهــا المشــرع الجزائــري وإنمــا نــص فقــط في القــانون التجــاري علــى أن 

، م مدنيـةأعمليات السمسرة تعد عمليـات تجاريـة حـتى إذا وقعـت منفـردة، سـواء كانـت الصـفقة تجاريـة 

الأعمـــال يقـــوم �ـــا  ومـــن هـــذا المنطلـــق يمكـــن تعريفهـــا علـــى أ�ـــا عبـــارة عـــن وســـاطة في الأعمـــال وهـــذه

  .1تعابهأشخص معين يطلق عليه السمسار و�خذ 
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 :الأعمال التجارية في شكل مقاولة  .2

لم يقــم المشــرع الجزائــري بتعريــف المقاولــة في القــانون التجــاري بــل عرفهــا في القــانون المــدني مــن 

و أن يـــؤدي أالمقاولـــة عقـــد يتعهـــد بمقتضـــاه أحـــد المتعاقـــدين أن يضـــع شـــيئا : "549خـــلال مادتـــه 

، لكــن المقاولـة الــتي تم التعــرض إليهـا في القــانون المــدني "عمـلا مقابــل أجـر يتعهــد بــه المتعاقـد الآخــر

ليســت نفســها في القــانون التجــاري فهــذا التعريــف لا ينطبــق علــى ا�ــال التجــاري فهــي عبــارة عــن 

قتصــادي بوجـــود تنظــيم �موعــة مـــن الدراســات والأدوات واليــد العاملـــة مــن أجــل تحقيـــق مشــروع ا

مــوال، المضــاربة �لأويجــب ممارســتها علــى وجــه التكــرار و ) رأس مــال والعمــال(عناصــر ماديــة وبشــرية 

لكــي نعتــبر أن العمــل في شــكل مقاولــة يعــد عمــلا تجــار� وجــب تــوفر مجموعــة مــن الشــروط وهــي 

  .1تكرار العمل والاعتياد عليه، والتنظيم المسبق لجميع الوسائل المادية والبشرية

  الأعمال التجارية بحسب الشكل: �نيا

أعطــى المشــرع الجزائــري صــفة التجاريــة علــى الأعمــال الــتي لهــا شــكل معــين بغــض النظــر عــن 

  :وهي ج.ت.قمن  3موضوعها وقد بين الأشكال التي تتخذها هذه الأعمال في المادة 

 : التعامل �لسفتجة بين جميع الأشخاص .1

ـــه المـــادة  مـــن القـــانون التجـــاري، ويقصـــد �لســـفتجة هـــي الورقـــة  1الفقـــرة  3وقـــد نصـــت علي

هـي قابلـة للتـداول �لطـرق التجاريـة، وقـد ان بين طرفي العلاقة القانونيـة و داة ائتمأالتجارية التي تعد 

مـن القـانون التجـاري علـى أن السـفتجة تعـد عمـلا تجـار� سـواء كـان الشـخص  389نصت المـادة 

ئم �ا �جرا أم لا، فإذا تم التعامل �لسفتجة فإن ذلك العمل هو من الأعمال التجارية بحسب القا

  .الشكل
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  :الشركات التجارية .2

�ــا عقــد بــين الأفــراد يســاهمون في مشــروع معــين أمــن القــانون المــدني  416لقــد عرفتهــا المــادة 

عــن طريــق تقــديم حصــة معينــة لتحقيــق هــدف واقتســام الأر�ح، ويجــب أن يقــدم كــل شــريك حصــة 

مـن  544و حصة عمل وهناك الشركة المدنية والشركة التجارية، وقد نصت المادة أو نقدية أعينية 

  .1و بمضمو�اأما بشكلها إ القانون التجاري على أنه يحدد الطابع التجاري للشركة

ن ننســـى الأعمـــال التجاريـــة �لتبعيـــة هـــي أعمـــال مدنيـــة في الأصـــل لكنهـــا تعتـــبر تجاريـــة أدون 

بسبب صدورها عن �جر لحاجات تجارته، لأن مهنة التاجر تقوم �لتأثير على الأعمـال التابعـة لهـا 

فإن هـذا العمـل مـدني لكـن لأنـه  وتكسبها الصفة التجارية، كأن يقوم �جر بتزويد محله �لكهر�ء،

  .2قام به �جر لفائدة تجارته فقد أصبح عملا تجار�

  المطلب الثاني

  .الحالات التي يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود

في غـير المـواد التجاريـة إذا كـان التصـرف القـانوني : "ىمن القانون المدني عل 333تنص المادة 

جزائــري أو كــان غــير محــدد القيمــة فــلا يجــوز الإثبــات �لشــهود دينــار  100.000تزيــد قيمتــه عــن 

  .لم يوجد نص يقضي بغير ذلك في وجوده أو انقضاءه ما

ذا كانت إويقدر الالتزام �عتبار قيمته وقت صدور التصرف القانوني ويجوز الإثبات �لشهود 

إذا و . إلى الأصــــللا مــــن ضــــم الملحقــــات إدينــــار جزائــــري لم �تي  100.000ز�دة الالتــــزام علــــى 

اشـتملت الـدعوى علـى طلبـات متعـددة �شـئة عـن مصـادر متعـددة جـاز الإثبـات �لشـهود في كــل 

دينـار جزائــري ولــو كانـت هــذه الطلبـات في مجموعهــا تزيــد  100.000طلـب لا تزيــد قيمتـه علــى 
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ة على هـذه القيمـة، ولـو كـان منشـؤها علاقـات بـين الخصـوم أنفسـهم أو تصـرفات قانونيـة مـن طبيعـ

  .1"دينار جزائري 100.000واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على 

انطلاقا مـن نـص المـادة أعـلاه سـوف نتنـاول في الفـرع الأول الحـالات الـتي يجـوز الإثبـات فيهـا 

بشــهادة الشــهود كأصــل عــام، أمــا في الفــرع الثــاني ســنتطرق إلى الحــالات الــتي يجــوز الإثبــات فيهـــا 

  .الشهود كاستثناءبشهادة 

  الفرع الأول

  الحالات التي يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود كأصل عام

ي يجــوز الإثبــات فيهــا بكــل وســائل أن التصــرفات التجاريــة تقــوم علــى مبــدأ حريــة الإثبــات إ

ثبـات لـيس فقـط في شـهود، لكـن الشـهادة تعـد وسـيلة للإالإثبات ومن هذه الوسائل نجد شهادة ال

جاريــة بــل هنــاك حــالات أخــرى يجــوز الإثبــات فيهــا بواســطة الشــهادة وهــذا مــا ســنتطرق المســائل الت

  .ليه في هذا الفرعإ

   الإثبات بشهادة الشهود في الوقائع المادية: ولاأ

الإثبات له نظام ويختلف حسب ما إذا كانت واقعـة ماديـة أو تصـرف قـانوني لـذلك يجـب  إن

  :أن نفرق بينهما

  :ةالواقعة المادي .1

ون واقعـة طبيعيـة ن تكـأمـا إوهي عبارة عن فعل يحدث ويرتب آ�ر قانونيـة، وهـذه الواقعـة الماديـة 

نســـان في وقوعهـــا كـــالموت والـــزلازل، وقـــد تكـــون هـــذه الواقعـــة قـــد حـــدثت بتـــدخل أي أن لا دخـــل للإ

تي تحـــدث ن هـــذه الواقعــة الــإلنافعــة الـــتي يقــوم �ــا الإنســان، و الإنســان مثــل الأفعــال الضـــارة والأفعــال ا

  2 .ثبا�ا �لشهادة نظرا لطبيعتهاإثبا�ا عن طريق الكتابة وبذلك يجوز إبتدخل الإنسان عادة لا يتم 
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للوقائع المادية صور عديدة يجوز الإثبات فيها �لشهادة والـتي تتمثـل في الاسـتيلاء ووضـع اليـد، و 

إبـرام العقـد ومـن الصـعب أن يسـتطيع فعال تقـع عنـد هذه الأكراه، و الإ رادة التدليس، الغلط، الإعيوب 

ثبــات ومــن بينهــا ا يمكــن إثبــات الضــرر بكافــة طــرق الإالطــرف المضــرور الحصــول علــى دليــل كتــابي ولهــذ

  .الشهادة

  :التصرف القانوني .2

بــات التعبــير عــن الإرادة إثحــداث أثــر قــانوني معــين، والقـانون يــنص علــى إلى إويعـني اتجــاه الإرادة 

لــذلك فقــد لا تكــون شــهاد�م لا يعرفــون معنــاه و ر دقيــق لا يعلــم بــه الشــهود و �لكتابــة وذلــك لأنــه أمــ

رادة إن التصرف القانوني لا يشـبه الوقـائع الماديـة الـتي تحـدث عـادة دون إدقيقة �لقدر الكافي، وكذلك 

ف ذا فـإن التصــر إفيهـا الإتيــان �لـدليل الكتـابي، الإنسـان فـيمكن أن تكـون بصـورة مفاجئــة ممـا يصـعب 

يسمح �عداد دليل كتابي، لذلك فإن المشرع ينص على وجـوب الإثبـات القانوني يقع �رادة الإنسان و 

 .1ذا تعسر ذلكإلا إ�لدليل الكتابي في التصرفات القانونية 

  الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية: �نيا

بـات بشـهادة الشـهود ح حريـة الإثنج فإن المشرع الجزائري م.م.من ق 333من خلال المادة 

ثبــات المقيــد، فــإن المعــاملات التجاريــة س المــواد المدنيــة الــتي تتميــز �لإفي المــواد التجاريــة علــى عكــ

ذا وجـد نـص يخـالف ذلـك، وهـذا مـا إلا إا كانت قيمتهـا ميسري عليها مبدأ الإثبات �لشهادة مه

ندات رسميــة، بســندات بســ: يثبــت كــل عقــد تجــاري: "مــن القــانون التجــاري 30نصــت عليــه المــادة 

ذا رأت إو �يــة وســيلة أخــرى أثبــات �لبينــة �لرســائل، بــدفاتر الطــرفين، �لإعرفيــة، فــاتورة مقبولــة، 

  .2"المحكمة وجوب قبولها

ت قيمـة هـذا التصـرف بشـهادة جازة الإثبـات في المسـائل التجاريـة مهمـا كانـإن السبب وراء إ

ثبــات تســمح �لإ ، فــإن طبيعتهــا لاوتجنــب البطــئذه المســائل مــن ســرعة ، هــو مــا تتطلبــه هــالشــهود
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ب سـتثناء بعـض المسـائل التجاريـة الـتي تسـتوجبواسطة الكتابة نظـرا لمـا تسـتغرقه مـن وقـت قصـير، �

  .1وراق التجارية، وعقد الشركةالإثبات بواسطة الكتابة مثل الأ

لا يعــد مــن النظــام أن الإثبــات بواســطة شــهادة الشــهود في المــواد التجاريــة  لىإالإشــارة  وتجــدر

  .نه يجوز للخصوم الاتفاق على الإثبات بواسطة الكتابةأالعام حيث 

ثبا�ــا بواســطة شــهادة الشــهود و مهمــا كانــت إذا فــان التصــرفات التجاريــة بصــفة عامــة يحــوز إ

قيمـــة التصـــرف، لكـــن إذا كـــان التصـــرف تجـــاري مخـــتلط في صـــفة الخصـــوم يجـــوز الإثبـــات �لشـــهادة 

ثبــات كتابــة فــلا يجــوز لهــم مخالفــة الخصــمان التــاجران علــى أن يكــون الإللطــرف التــاجر، وإذا اتفــق 

  .2ثبات كتابة، أو أن �مر �لإرفضهاو يأللقاضي التقدير �ن يقبل الشهادة و  ،لكتابةهذه ا

  الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها حدا معينا: �لثا

ج فإننا نفهم مـن سـياقها أنـه لا يجـوز الإثبـات �لشـهادة في .م.من ق 333لال المادة خمن 

هــذا التصــرف قيمتــه غــير  و أن يكــونأ، ج.د 100.000التصــرفات المدنيــة الــتي تتجــاوز قيمتهــا 

ج يمكـــــن اثبا�ـــــا .د 100.000محـــــددة، إذا فـــــإن التصـــــرفات المدنيـــــة الـــــتي لا تزيـــــد قيمتهـــــا عـــــن 

لا أن الإرادة التشــريعية الجزائريـة قــد تســتوجب الكتابـة لإثبــات بعـض التصــرفات المدنيــة إ�لشـهادة، 

  . 3ج مثل عقد الصلح والكفالة.د  100.000حتى ولو لم تزد قيمتها عن 
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  الفرع الثاني

  الحالات التي يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود كاستثناء

ليه في الفرع الأول هناك استثناءات ترد على هـذا المبـدأ والـتي سـنتعرف إلى ما تطرقنا إضافة إ 

   .عليها في هذا الفرع

  وجود مبدأ ثبوت �لكتابة: ولاأ

يقصــد بــه كــل كتابــة صــادرة مــن الشــخص الــذي وجــب الإثبــات ضــده لكــن هــذا الــدليل لا و 

ج يتبين لنا أن الكتابـة ليسـت كافيـة .م.من ق 335لال المادة خيعد دليلا كاملا لما يدعيه، فمن 

و الحق الصادر من الخصم المراد الإثبات ضده، بل تعتبر الكتابـة بدايـة الإثبـات، ألإثبات التصرف 

شرع الجزائري قد نـص صـراحة علـى أنـه يجـوز للطـرف الـذي يتمسـك بمبـدأ الإثبـات �لكتابـة فإن الم

  .أن يقوي دليله �لشهادة

ن ليكــــون دلــــيلا  ائو القــــر أن مبــــدأ الثبــــوت �لكتابــــة يجــــب تقويتــــه وتعزيــــزه بشــــهادة الشــــهود إ

ثبــات شـــأنه شـــأن �لقـــوة في الإ الـــنقض المصــرية أن هـــذا المبــدأ يتميـــز ةقـــد قضــت محكمـــو  .1كــاملا

ج علــــى .م.ق 335لا أنــــه يســــتوجب اســــتكماله بشــــهادة الشــــهود، وقــــد نصــــت المــــادة إالكتابــــة 

   .2الشروط الواجب توافرها لقيام مبدأ الثبوت �لكتابة

  وجود مانع من الحصول على دليل كتابي: �نيا

ن يجب يجوز الإثبات �لشهود أيضا فيما كا: "ج على.م.من ق 1الفقرة  336نصت المادة 

ن مـــــا إ، "و أدبي يحـــــول دون الحصـــــول علـــــى دليـــــل كتـــــابيأإثباتـــــه �لكتابـــــة إذا وجـــــد مـــــانع مـــــادي 

مـن الحصـول علـى دليـل كتـابي فـإن نه إذا وجدت ظروف تمنع الشخص أنستخلصه من هذه المادة 

ثبات عن طريـق الشـهادة في ن القانون يسمح �لإإه الحالة، و ثبات بشهادة الشهود جائز في هذالإ
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ن المقصــــود �لمــــانع مــــن إ، و 1ج.د 100.000هــــذه الحالــــة في التصــــرفات الــــتي تزيــــد قيمتهــــا عــــن 

الحصــول علــى دليــل كتــابي هــو المــانع الــذي ينشــأ عنــد اســتحالة الحصــول علــى كتابــة وقــت التعاقــد 

، فــإن المــانع المــادي يكــون عنــدما 2قــد يكــون هــذا المــانع مــادي أو أدبياســتحالة نســبية عارضــة، و 

بــرام التصــرف وتكــون هــذه الاســتحالة نســبية إن يعــد دليــل كتــابي وقــت ألــى الشــخص يســتحيل ع

على  المقصود منه عموما هو عدم الحصولو  ،إنه لم يعرفه المشرع الجزائريعارضة، أما المانع الأدبي ف

  .3دليل كتابي بسبب ظروف نفسية

  السند الكتابي انفقد: �لثا

يما كان يجب يضا فأيجوز الإثبات �لشهود " :ج على.م.من ق 2الفقرة  336نصت المادة 

خلال هذه  نم. 4"، إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته...إثباته �لكتابة

المــادة نســـتخلص أن المشـــرع الجزائـــري أعطـــى الحـــق للمتعاقـــدين الإثبـــات بشـــهادة الشـــهود في حالـــة 

رادة صـاحبه، أو بسـبب قـوة قـاهرة، وللإشـارة فـإن إفقدان السند الكتابي، ويكون ذلك خـارج عـن 

يشــترط يخــص الــدائن والمــدين لتحقيــق العدالــة والمســاواة، و ) الســند الكتــابي انفقــد(هــذا الاســتثناء 

ن يكــون الســند الكتــابي موجــودا مســـبقا أثبــات �لشــهادة في هــذا الاســتثناء تــوفر شــرطين وهمــا للإ

ن السـند الكتـابي كـان معـه فعـلا ثم ضـاع أيثبـت المـدعي ويستوفي جميع الشـروط القانونيـة، و  مكتو�

ثبــات إرادتــه ويجــوز لــه إالســند الكتــابي لســبب خــارج عــن  انن يكــون فقــدأمــا الشــرط الثــاني أمنــه، 

  . 5ثباتذلك بكل طرق الإ
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  المبحث الثاني

  ثبات بشهادة الشهود في المواد التجاريةإجراءات الإ

ن مسألة شهادة الشهود كوسيلة إثبات في المواد التجارية تعد مسألة في غاية الأهمية، حيـث إ

 و مـن طـرفأباعها سواء من طـرف القاضـي تّ إيترتب على ذلك ضرورة تنظيم إجراءا�ا والتي يجب 

بواسـطة شـهادة الشـهود  ثبـاتللإو ، يعاقب القانون على مخالفتهـافهي تعد قواعد إلزامية و  ،الشهود

 ،ليـه في هـذا المبحـثإوهـذا مـا سـنتطرق  ،تباعهـا لسـماع الشـهادةإجراءات التي وجـب جملة من الإ

ثبـــات بشـــهادة الشـــهود ، المطلـــب الأول تحـــت عنـــوان طلـــب الإلى مطلبـــينإحيـــث قمنـــا بتقســـيمه 

والحكــــم بــــه في المــــواد التجاريــــة، أمــــا المطلــــب الثــــاني فقــــد خصصــــناه لاســــتدعاء الشــــهود للحضــــور 

  .المواد التجاريةوسماعهم في 

  المطلب الأول

  .طلب الإثبات بشهادة الشهود والحكم به في المواد التجارية

مـن طـرف أحـد الخصـوم الراغـب في  ون عـادةكـثبات عن طريق شهادة الشـهود ين طلب الإإ

ثبـــات بواســـطة الشـــهادة، فتقـــوم الجهـــة القضـــائية المختصـــة بدراســـة الطلـــب، فـــإذا رأت أن هـــذا لإا

ثبـات �لشـهادة في ا تصـدر حكمهـا �جـازة الإللقضـية المتنـازع فيهـا أمـام القضـاء فإ�ـالطلب مفيد 

ثبــات طلــب الإ )ولالفــرع الأ(ذا الطلــب مــن خــلال فــرعين هــذه القضــية، وهــذا مــا ســنتناوله في هــ

  .ثبات بشهادة الشهودالحكم بطلب الإ )الفرع الثاني(أما  بشهادة الشهود،
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  الفرع الأول

  بشهادة الشهود باتثالإ بطل

ن طبيعة المعاملات التجاريـة الـتي تقتضـي السـرعة والائتمـان فرضـت علينـا الأخـذ بمبـدأ حريـة إ

ثبـــات كتابـــة  ب الإجتســـتو  الـــتيســـتثناء الـــبعض مـــن المســائل التجاريـــة الإثبــات في المـــواد التجاريـــة، �

يعتمـد علـى طبيعـة التصـرف ثبـات في المـواد التجاريـة ن الإأوراق التجارية مثلا، الجـدير �لـذكر كالأ

مــــن  1الفقــــرة  333، ومــــن خــــلال اســــتقرائنا للمــــادة  )م مــــدنيأ�جــــر (القــــانوني وصــــفة الخصــــوم 

ثبا�ـــا بكافـــة وســـائل الإثبـــات ومـــن بـــين هـــذه الوســـائل إن المـــواد التجاريـــة يجـــوز أج نســـتنتج .م.ق

ء نفســها وهــذا مــا شــهادة الشــهود والــتي تــتم بواســطة طلــب أحــد الخصــوم أو �مــر المحكمــة مــن تلقــا

   .عيه في هذا الفر إلسنتطرق 

  طلب الخصوم الإثبات عن طريق الشهادة: أولا

ن القاعدة العامة تقول �نـه لا يجـوز سمـاع الشـهود إلا بنـاءا علـى حكـم، وهـذا الحكـم صـادر إ

مــن ف حيث يجــوز لكــل طــر ،عــن طريــق شــهادة الشــهودأن يــتم الإثبــات عــن طلــب أحــد الخصــوم، 

ويكــون ذلــك أثنــاء الجلســة شــفاهة أو  ، شــهادةالثبــات عــن طريــق تقــديم طلــب الإأطــراف الخصــوم 

كتابة، وإذا قبلت المحكمة الطلب وقررت سمـاع الشـهود وجـب علـى مقـدم الطلـب أن يبـين الوقـائع 

ثبا�ا �لشهادة، إضافة إلى تقديم كل المعلومات التي تخص الشاهد وتؤمن تبليغه لتجنب إالتي يريد 

وكما سبق الذكر قد يقدم هذا الطلب أثناء الجلسـة أو يقـدم كتابـة في مـذكرة ، عوىتعطيل سير الد

  .1مرفقة بملف القضية

  

  

  

  

                                                           
  . 70براهيمي صالح، مرجع سابق، ص   1



  الفصل الثاني                                                     حجية شهادة الشهود في الإثبات التجاري

 

50 
 

  أمر المحكمة من تلقاء نفسها �لإثبات عن طريق الشهادة: �نيا

يمكـن للقاضـي بنـاء علـى طلـب الخصـوم أو مـن : "ج علـى أنـه.إ.م.إ.من ق 75نصت المادة 

  .1"أو كتابة �ي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح �ا القانون تلقاء نفسه أن �مر شفاهة

حيـــث نســـتخلص مـــن نـــص هـــذه المـــادة أنـــه يمكـــن للمحكمـــة أن �مـــر �لإثبـــات عـــن طريـــق 

إذا رأت أن النــــزاع المعــــروض أمامهــــا يمكــــن إثباتــــه �لشــــهادة،  مــــن تلقــــاء نفســــها شــــهادة الشــــهود 

ناءات التي ترد عليها، ويمكن للمحكمة أن �مر بذلك كالمسائل التجارية مثلا ماعدا بعض الاستث

يجــوز : "علــى ج.م.إ.قمــن  150المــادة  في أي مرحلــة كانــت عليهــا الــدعوى، فقــد نصــت المــادة

ثبــات بشــهادة الشــهود، ويكــون الأمــر بســماع الشــهود حــول الوقــائع الــتي تكــون طبيعتهــا قابلــة للإ

  ."جائزا ومفيدا للقضية التحقيق فيها

وضــعت شــروط لســماع شــهادة الشــهود في واقعــة  قــد ا�ــأمــن نــص المــادة ص نســتخلحيــث 

  :هيو معينة 

 .ثبات بشهادة الشهودن تكون الواقعة قابلة للإأ .1

 جائزا ، فيها ن يكون التحقيق أ .2

 ،أن تكون الشهادة مفيدة للقضية .3

2.ثبات كتابةأن لا يكون الخصمان قد اتفقا على الإ  .4
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  الفرع الثاني

  ثبات بشهادة الشهودبطلب الإالحكم 

ذا إن �مــر مــن تلقــاء نفســها سمــاع شــهادة الشــهود أكمــا ذكــر� ســابقا فإنــه يمكــن للمحكمــة 

رأت أ�ـــا تفيـــد القضـــية، لكـــن إذا ســـبق أحـــد الخصـــوم بتقـــديم الطلـــب فالقاضـــي هنـــا وجـــب عليـــه 

  .من توافر الشروط السابقة الذكر ءالتأكد قبل كل شي

و أثبات بشهادة الشـهود قـد يكـون �لقبـول الذي تصدره المحكمة بشأن طلب الإ ن الحكمإف

  .وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع�لرفض، 

  القبول: أولا

مـن أحــد الخصـوم �لإثبــات عـن طريــق الشـهادة فــإن القاضـي يتحقــق طلــب  عنـدما يــتم تقـديم

إعمـــــال الســـــلطة التقديريـــــة مـــــن تـــــوافر الشـــــروط اللازمـــــة للإثبـــــات عـــــن طريـــــق الشـــــهادة وهنـــــا يـــــتم 

ذا رأت أن الشــهادة مفيــدة للقضــية ويجــوز الإثبــات �ــا في هــذه للمحكمــة، فلهــا أن تقبــل الطلــب إ

الدعوى، وعادة ما يتم الاعتماد عليها كثيرا في المسائل التجارية نظرا لسرعتها وعدم تعطيلها لسـير 

  .الدعوى

  الرفض: �نيا

لشــهادة لا تصــلح أن تكـــون ثبا�ــا �إلواقعــة المـــراد ن اأذا رأت إالطلــب ن تــرفض أ للمحكمــة

ثبات بواسطتها مثل الاستثناءات الـواردة علـى مبـدأ حريـة الإثبـات في المـواد التجاريـة كعقـد محلا للإ

ثبـــات تكـــون  للإأخـــرى إذا تـــوفرت لـــدى المحكمـــة أدلـــة  ويمكـــن لهـــا أن تـــرفض كـــذلكالشـــركة مـــثلا، 

  .كافية

ت المحكمــة الطلــب ضــذا رفإو ذا فــان المســائل التجاريــة يمكــن إثبا�ــا بكافــة وســائل الإثبــات، إ

بواســطة با�ــا إثن تبــين الواقعــة الــتي يجــب أإذا قبلــت وجــب عليهــا ، و فعليهــا أن تبــين ســبب رفضــها

1.شهادةال
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  المطلب الثاني

  استدعاء الشهود للحضور وسماعهم في المواد التجارية

لا بعـــد اســـتدعاءه، فتقـــوم المحكمـــة �ســـتدعاء إتطيع الحضـــور أمـــام المحكمـــة إن الشــاهد لا يســـ

ل بعـد قبـول طلـب اوض أمامهـا، وذلـك يكـون بطبيعـة الحـالشهود لسماعهم فيما يخص النـزاع المعـر 

بـات هـذه الواقعـة �لشـهادة، فتـأمر إثن تتأكد المحكمة مـن إمكانيـة أالإثبات بشهادة الشهود، بعد 

 ليـه في هـذا المطلـب مـنإدلاء بشـهاد�م، وهـذا مـا سـنتطرق الشهود أمـام القضـاء لـلإكمة بمثول المح

ول اســتدعاء الشــهود للحضــور في المــواد التجاريــة، أمــا في الفــرع خــلال فــرعين ســنتناول في الفــرع الأ

  .الثاني سنتطرق إلى سماع الشهود في المواد التجارية

  الفرع الأول

  .التجارية استدعاء الشهود للحضور في المواد

لا بعــد اســتدعاء الشــهود للحضـــور إدلاء �لشــهادة يكــون أمــام المحكمــة ولا يـــتم ذلــك ن الإإ

  .ليه في هذا الفرعإسنتطرق  دلاء بشهاد�م في النزاع المعروض أمام القضاء وهذا ماللإ

  تكليف الشهود �لحضور: ولاأ

بشـــهاد�م، وذلـــك حســـب دلاء تختلـــف مســـألة تكليـــف الشـــهود �لحضـــور أمـــام المحكمـــة لـــلإ

كانـت تجاريـة أم جزائيـة، ففـي المـواد التجاريـة الشـاهد غـير مجـبر علـى الحضـور أمـام   إذا طبيعة القضية

ن كانت شهادته ضرورية في القضية، وهذا بخلاف المسائل الجزائية فإن الشاهد مجـبر إالقضاء حتى و 

 هضور فإن للقاضـي أن يسـتخدم معـن لم يحضر بعد تكليفه �لحإدلاء �لشهادة، و على الحضور والإ

  .1 ج.ج.إ.من ق 97حضاره وهذا ما نصت عليه المادة القوة العمومية لإ

طــراف النــزاع إمــا بطلــب أحــد الخصــوم أو أن اســتدعاء الشــهود للحضــور يكــون مــن خــلال إ

السـاري المفعـول  ج.إ.م.إ.ن المشـرع لم يتطـرق في قأ�مر من المحكمـة كمـا أشـر� سـابقا، إضـافة إلى 
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ي نص فيه صراحة على هذه المهلة  المهلة المحددة لحضور الشاهد على عكس القانون القديم الذإلى

  .أ�م) 5(التي قدرها بخمسة و 

  تخلف الشهود عن الحضورجزاء : �نيا

لى الجزاء الذي يتعرض له الشاهد عند تخلفـه عـن إج .إ.م.إ.ن المشرع الجزائري لم ينص في قإ

 67الجــزاءات في مادتــه  بــيندلاء بشــهادته، علــى عكــس القــانون القــديم الــذي تصــرف لــلإ الحضــور

ج ســـاري المفعـــول علـــى أن .إ.م.إ.مـــن ق 155والـــتي تتمثـــل في غرامـــة ماليـــة، ولقـــد نصـــت المـــادة 

الشــاهد الــذي لا يمكنــه الحضــور بعــد تبليغــه لظــروف قــاهرة، يجــوز للقاضــي أن يحــدد لــه �ريخــا آخــر 

1كما يمكن له كذلك الانتقال لسماع الشهادةلسماع شهادته  
.  

  الفرع الثاني

  سماع الشهود في المواد التجارية

ة شـــهادة الشـــهود وجـــب تـــوفر مجموعـــة شـــروط ومـــن بـــين هـــذه الشـــروط وجـــوب �ديـــة حلصـــ

الشهادة شفاهة أمام القضاء، وبعـد ذلـك للقاضـي السـلطة التقديريـة في مـدى الأخـذ �لشـهادة أو 

ن يعتمـــد فقـــط علـــى ذاكرتـــه دون اللجـــوء لأي ورقـــة أعـــدم الأخـــذ �ـــا، كمـــا يجـــب علـــى الشـــاهد 

من هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفرع لسماع و  استدعاءه للحضور،شابه وهذا بعد  مكتوبة أو ما

  .الشهود في المواد التجارية

  داء الشهادةأكيفية : أولا

وجب على الشاهد أن يحضر أمـام المحكمـة في الوقـت والتـاريخ المحـدد لـه، وبطبيعـة الحـال قبـل 

، ... واللقـب والسـن والمهنـةدلاء بشهادته وجب عليه ذكر جميـع المعلومـات الـتي تخصـه كالاسـم الإ

وإذا تعــدد الشــهود فإنــه يــتم سمــاع كــل واحــد مــنهم علــى انفــراد، ويكــون ذلــك في حضــور أو غيــاب 

ج، لكـــن مـــن المستحســـن أن تـــؤدى الشـــهادة في .إ.م.إ.مـــن ق 152الخصـــوم حســـب نـــص المـــادة 

ؤدى وتـ من نفس القانون، 158حضور الخصوم لتمكينهم من مناقشة الشاهد حسب نص المادة 
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لا كانت الشهادة �طلة، ويدلي الشاهد بشهادته شفاهة اعتمادا على إالشهادة بعد �دية اليمين و 

  .1ذاكرته دون الرجوع لأي أوراق مكتوبة

  .استجواب الشهود: �نيا

ن الاستجواب هو عبارة عن عملية التحقيق في الـدعوى محـل النـزاع تسـتخدمها المحكمـة مـن إ

أجــل طــرح الأســئلة علــى الخصــوم والغــرض منــه هــو الوصــول إلى الحقيقــة، ويكــون هــذا الاســتجواب 

مــن تلقــاء نفســها، لأنــه يجــوز للقاضــي أن يســتجوب مــن  مــا بنــاءا علــى طلــب الخصــوم أو المحكمــةإ

  2 .جوابهيراه ملزم لاست
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نستنتج أن شهادة الشهود تعد من أهم وسائل الإثبـات الـتي  الموضوعمن خلال دراستنا لهذا 

تظـل محافظـة علـى فهـي ، ...أو التجـاري ينظمها المشرع الجزائري سواء في الإثبات المدني أو الجزائ

رغم أن الكتابة تسبقها من حيـث المرتبـة، لكـن دون أن ننسـى أن شـهادة  ،ها ودورها الفعالنتمكا

نـت تكتسـح الصــدارة كـدليل للإثبــات قبـل ظهـور الكتابــة، وهـي تعــد الشـهود في لعصـور القديمــة كا

خاصة في المواد التجاريـة، فهـي  عنها القاضي الجزائري في الإثبات لحماية الحقوق نيوسيلة لا يستغ

  .النزاع المطروح أمامه بكل سرعةحل هل عليه المهمة وتعطيه القدرة على تس

شهادة الشـهود لا تـزال معمـول �ـا في مجـال الإثبـات تلال الكتابة للصدارة فإن ح�لرغم من ا

خاصة في المواد التجارية التي تعتمد على مبدأ حرية الإثبات، ولصحة الشهادة وجب توافر شروط 

هــي تخضــع لتقــديره، فهــي لهــا قــوة ف ،محــددة لتصــبح دلــيلا قاطعــا يعتمــد عليــه القاضــي في الإثبــات

إن كـــان غـــير  يتخلـــى عنهـــاقـــة في أن يعتـــد �ـــا أو أن للقاضـــي الســـلطة المطلو محـــدودة في الإثبـــات 

مطمــئن للشــهود وتــراوده شــكوك حــول صــدق أقــوالهم، وقــد أعطــى المشــرع الجزائــري للقاضــي هــذه 

يــتم  إذ ،فقــد أصــبحت لا تكــاد تخلــوا مــن الكــذب ،الســلطة بســبب مــا آلــت إليــه شــهادة الشــهود

، ويمكـن  ذلـك مـا شـابهو عي الانتقـام بسبب افتراء أحد الشهود عليه بـدا ةإدانة شخص بريء بتهم

صـالحة مقابــل المـال مــثلا رغـم أنــه لكـذلك تبرئــة مـتهم مــن �مـة منســوبة إليـه بســبب شـهادة شــاهد 

شــك للقاضــي وهــذا مــا جعلهــا تفقــد أهميتهــا   محــللــيس صــاحب الحــق، ولهــذا فــإن الشــهادة تظــل 

ة في وقتنـا الحـالي فهـي العيـوب الـتي تعرفهـا الشـهاد ضكدليل للإثبـات عـن ذي قبـل، لكـن رغـم بعـ

   .أهم وسائل الإثبات التي نظمها المشرع الجزائري خاصة في المواد التجاريةو تظل من أبرز 

إن العمــل �لشــهادة لا يــزال واســعا خاصــة في المــواد التجاريــة علــى عكــس المــواد المدنيــة الــتي 

كانتهــا ويعتمــد تعتمــد بشــكل كبــير علــى الكتابــة، ولكــن رغــم ذلــك تظــل الشــهادة محافظــة علــى م

  .التي يجوز الإثبات فيها بواسطة الشهادة بعض المسائلعليها في 

عد من الواجبـات الاجتماعيـة والإنسـانية لـتي �ـدف إلى إظهـار الحـق تُ في الأصل الشهادة إن 

وخدمة العدالة والقضاء وتسهيل مهمة القاضي للفصل في النزاع المعروض أمامه، فإذا كـان الأصـل 
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في الإثبات يرجع للكتابة نظرا لمكانتهـا وأهميتهـا، فـإن أهميـة الشـهادة لا تـزال كبـيرة خاصـة في المـواد 

الجـــــدير �لـــــذكر أن كثـــــرة الشـــــهود أو قلـــــتهم لا عـــــبرة لهـــــا، ولا عـــــبرة في مراكـــــزهم  ، ومـــــنالتجاريـــــة

والــزور، ومــا  الاجتماعيــة إذا كانــت شــهاد�م ليســت محــل ثقــة القاضــي وتــوحي بنــوع مــن الكــذب

نلاحظـه مــن خـلال دراســتنا أن الشـهادة والكتابــة متقاربتـان مــن حيـث المرتبــة في القـانون الجزائــري، 

تحتلهــا الكتابــة، أمــا في المــواد التجاريــة فــإن الشــهادة هــي الــتي تحتــل  المدنيــةالمــواد فــإن الصــدارة في 

الصـــدارة، ولا زال القضـــاء الجزائـــري يعتمـــد عليهـــا في كثـــير مـــن القضـــا� الـــتي تعـــرض أمامـــه، وقـــد 

  .هاأعطاها كثير من الضما�ت، ومنح للقاضي السلطة المطلقة في تقدير 

أهمية كبيرة للشاهد كونه هو العنصر الأساسي للشـهادة، وقـد كما أن المشرع الجزائري أعطى 

  .حتى لا يكون هناك أي تجاوز في توظيف هذه الشهادة لهانظم المسائل الإجرائية 

  :وفي النهاية قد استخلصنا

كون هذه المواد تتميـز ،يقوم الإثبات في المواد التجارية على مبادئ خاصة حددها القانون -1

يمكــن إثبا�ــا بمختلــف  يا إلى أ�ـا تعتمــد علــى مبــدأ حريـة الإثبــات أبنـوع مــن الخصوصــية نظــر 

 .الوسائل التي حددها القانون

قواعد الإثبات تفتقر نوعا ما للتنظيم والدقة في القانون الجزائري، فنجدها متفرقة بين عدة  -2

وجـــب جـــراءات المدنيـــة والإداريـــة والقـــانون المـــدني، والقـــانون التجـــاري ممـــا كقـــانون الإ  قـــوانين

 .تنظيمها

رغم تطور ا�تمعات والتقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل فإن المشرع الجزائري لازال يتبع  -3

 .وسائل الإثبات التقليدية كالكتابة وشهادة الشهود

تظل شهادة الشهود محافظة على مكانتها في المواد التجارية فهي تتماشى مـع طبيعـة هـذه  -4

 .المواد وتتميز �لسرعة وتعمل على عدم تعطيل سيرورة التصرفات التجارية
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  :قترح ونوصي فيما يليوفي مبحثنا هذا فإننا ن

رة ، وكـذا كثـضرورة الاهتمام أكثر بمجال الإثبات وتعديل قواعده نظرا للتطور العلمي الحاصـل  .1

 .أدلة الإثبات

 ،يشــمل جميــع قواعــد الإثبــات في جميــع المــواد ســواء التجاريــة أو المدنيــة أو الجزائيــةتفعيــل قــانون  .2

 .لأن ما لاحظناه أن قواعد الإثبات جاءت متفرقة بين عدة قوانين

علـــى المشـــرع أن يحـــدد كيفيـــة الاســـتفادة مـــن أدلـــة الإثبـــات الـــتي أجـــاز العمـــل �ـــا ســـواء الأدلـــة  .3

بــــين كــــذلك يأو الأدلــــة الحديثــــة كــــالتوقيع الالكــــتروني مــــثلا، و ...التقليديــــة كالكتابــــة والشــــهادة

  .ل �ا ويعرف مدى تفعيل سلطته التقديرية بشأ�احجتها ليسهل على القاضي العم
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  :المصادر: أولا

 :النصوص القانونية .1

، 1966يونيـو سـنة  08الموافـق لــ ، 1386صـفر عـام  18، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -

 .الذي يتضمن قانون العقو�ت الجزائري، المعدل والمتمم

المتضـمن  1966 - 07 - 08، الموافـق 1386صـفر  18المـؤرخ في  155-66الأمر رقم  -

شــوال  07، الصــادر بتــاريخ 48 عر .المعــدل والمــتمم، ج قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري،

  .2015 – 07 - 23، الموافق 1436

 1998يونيـــو  09، الموافـــق لــــ 1404رمضـــان عـــام  09، المـــؤرخ في 11-84القـــانون رقـــم  -

محــــرم  18، المـــؤرخ في 02-05مالمتضـــمن قــــانون الأســـرة الجزائــــري، المعـــدل والمــــتمم �لأمـــر رقــــ

 .2005فبراير  27الموافق لـ  1426

فيفـــــــــــري  06، الموافـــــــــــق لــــــــــــ 1425ذي الحجـــــــــــة  27المـــــــــــؤرخ في  02-05القـــــــــــانون رقـــــــــــم  -

 .المتضمن القانون التجاري2005

المــؤرخ في  58-75، يعــدل ويــتمم الأمــر 2007مــايو  13، المــؤرخ في 05-07القــانون رقــم  -

 13، الصــادرة بتــاريخ 13، والمتضــمن القــانون المــدني الجزائــري، ج ر ع 1975ســبتمبر  26

 .2007مايو 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -

   .2008- 04 - 23يخ الصادر بتار  21ر ع .ج

  

  

  

  



  قائمة المصادر والمراجع

 

61 
 

  .المراجع :�نيا

 :)الكتب(المؤلفات   .1

، "الوسيط في شرح القانون المدني الجديـد، الإثبـات، آ�ر الالتـزام"عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -

 .1998، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3، ط2ج

ــــع،  - ــــي دراســــة مقارنــــة"عمــــاد محمد ربي ــــة الشــــهادة في الإثبــــات الجزائ ، دار الثقافــــة، 1، ط"حجي

 .2011عمان، 

، "الواضــح في شـــرح القــانون المــدني للإثبـــات في المــواد المدنيــة والتجاريـــة"محمد صــبري الســعدي،  -

 .2009، دار الهدى، الجزائر، 2009ط

، 1، ط"بـــات في المـــواد المدنيـــة والتجاريـــةالإث"مصـــطفى أحمـــد أبـــو عمـــرو، نبيـــل إبـــراهيم ســـعد،  -

 .2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، دط ، دار النهضــة العربيــة، بــيروت، "الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة"نبيــل إبــراهيم ســعد،  -

2011.   

  :الجامعيةالرسائل   .2

الإثبــات بشــهادة الشــهود في القــانون الجزائــري دراســة مقارنــة في المــواد المدنيــة "براهيمــي صــالح،  -

مـــــارس  5دكتــــوراه، كليــــة الحقـــــوق، جامعــــة مولــــود معمــــري، تيــــزي وزو،  أطروحــــة، "والجنائيــــة

2012. 

ماجســتير، كليــة  رســالة، "طــرق الإثبــات في المنازعــات الإداريــة"بــوز�ن ســعاد، عوابــدي عمــار،  -

 .2010/2011قوق، جامعة �جي مختار عنابة، الح

شهادة الشهود ودورها في الإثبات الجزائي دراسة مقارنـة بـين التشـريع الجزائـري "رغيس صونية،  -

، مــــذكرة ماســـــتر، كليــــة الحقـــــوق والعلــــوم السياســــية، جامعـــــة محمد خيضــــر بســـــكرة، "والفرنســــي

2014/2015.   
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 ،"ن الإجــراءات المدنيــة والإداريــةالشــهادة في قــانو إجــراءات الإثبــات عــن طريــق "زرقــان وليــد،  -

 .2015/ 2014ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  رسالة

، مـذكرة ماسـتر، كليـة "الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية دراسـة مقارنـة"شرقي حكيمة،  -

 .2015جوان،  28ولحاج، البويرة، أكلي محند أالحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

، مــذكرة ماســتر، كليــة الحقـــوق "ثبــات في المســائل التجاريــةالإ"مســعودان لينــدة، د�ل فضــيلة،  -

 .2017-09-27والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الإثبات عن طريق شهادة الشهود في المسائل المدنية والتجارية في "�صري صونية، وليد حياة،  -

مـــذكرة ماســـتر، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة أكلـــي محنـــد ، "ظـــل التشـــريع الجزائـــري

 .2017جانفي  23أولحاج البويرة، 

 :المقالات العلمية .3

، مجلـــة المنـــار للدراســــات "شـــهادة الشـــهود كوســـيلة إثبــــات في القـــانون الجزائـــري"نصـــيرة لـــوني،  -

أكلـــي محنـــد أولحـــاج، والبحـــوث القانونيـــة والسياســـية، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة 

 .2020، ديسمبر 02البويرة، ع

  :المحاضرات .4

، كليـــة "محاضـــرات في شـــرح قـــانون الإثبـــات في المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة"سمـــير حامـــد الجمـــال،  -

   .الحقوق، جامعة دمياط، دس
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  :الملخص

ن شـــهادة الشـــهود تعـــد مـــن أهـــم وســـائل الإثبـــات الـــتي أقرهـــا القـــانون الجزائـــري، خاصـــة في إ

ثبــات، ومـــن بينهـــا الشـــهادة نظـــرا لطبيعتهـــا الـــتي ثبا�ـــا بكـــل طـــرق الإإالمســائل التجاريـــة الـــتي يمكـــن 

المسائل المدنية والجنائيـة، ونحـن اليـوم عتماد عليها حتى في بعض تتطلب السرعة والائتمان، ويتم الا

ثبات بشهادة الشهود في المسائل التجارية على وجه الخصوص، وقد تبـين لنـا أن تطرقنا لموضوع الإ

الشــهادة تتميــز �هميــة كبــيرة خاصــة في ا�ــال التجــاري وهــذا مــا جعــل العديــد مــن القــوانين تنظمهــا 

كــان أفقــه والقضــاء في تعريفهــا، كمــا أن لهــا عــدة لى اجتهــادات الإوتبــين حــدودها ونطاقهــا إضــافة 

وشروط وجب توفرها لصحة الشهادة، وهي تعد مـن أبـرز وأهـم وسـائل الإثبـات الـتي يعتمـد عليهـا 

�ا لا تعطل سير الدعوى، بل تتميز �لسهولة والمرونة تماشيا مع طبيعة ألى إفي ا�ال التجاري نظرا 

 .مد على مبدأ حرية الإثباتالمسائل والقضا� التجارية التي تعت

 ا�ال التجاري -المسائل التجارية -الإثبات -شهادة الشهود :الكلمات المفتاحية

Summary : 

The deposition of witnesses is one of the most important means of proof 

approved by Algerian law, particularly in commercial matters which can be 

proven by any means. Means including testimony due to its expeditious 

nature, is invoked even in some civil and criminal cases, and today we have 

touched on the issue of testimonial evidence in commercial matters in 

particular, and it has become clear to us that testimony is of great importance 

especially in the commercial field, and this has caused many laws to regulate 

it and indicate its limits and scope, in addition to case law and justice for 

define it, and it has several pillars and conditions that must be met for the 

validity of the testimony, and it is considered to be one of the most important 

means of evidence relied on in the commercial field, since it does not impede 

the progress of the case, but is characterized by ease and flexibility in line 

with the nature of the commercial issues which come under the principle of 

freedom of evidence. 
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